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  من شــعراء الكوفة
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يعــد ابــن زريــق الكاتــب مــن الــشّعراء المــشهورين       

والمغمورين في الوقت نفسه، فقد اهتمـت المـصادر والمراجـع           

صيدته العينية الّتي تعد مـن عيـون الـشّعر العربـي، وأغفلـت              بق

ترجمته، فلم يصل إلينا من أخباره إلا القليل النّادر، وعند البحث    

والتقصّي في المـصادر والمراجـع وجـدت أن هنـاك شـاعرين             

ــضاً    ــسه أي ــسِها، وباللّقــب نف ــة نف ــتُهِرا بالكني ــق «اشْ ــن زري اب

بة، فقــد نُــسِب الأول تــارةً إلــى  وافترقــوا فــي النّــس)١(»الكاتــب

، على حين نُـسِب الثّـاني إلـى         )٣(، وتارةً ثانيةً إلى الشّام    )٢(بغداد

                                                         
 لابد من الإشارة في هذا الموطن إلى وجود شاعر آخر عرِف بابن زريـق،               )١(

سمع مـن أبـي     وهو أحمد بن علي بن عبد اللّطيف، من أهل معرة النّعمان،            

ريـدة القـصر    خهـ، ذكره الأصفهاني في     ٤٩٠العلاء المعري توفي بعد سنة      

شـكري فيـصل، قـسم      . د: وجريدة العصر، قسم شعراء بلاد الشّام، تحقيق      

شـــعراء الـــشّام، مطبوعـــات المجمـــع العلمـــي العربـــي بدمـــشق،  

، و له ذكر عارض في بغية الطّلب في تـاريخ حلـب،             ٥١/م١٩٥٥/هـ١٣٧٥

 سهيل زكار، دار الفكـر،     . د: ين عمر بن أحمد أبي جرادة، تحقيق      لكمال الد

هـ، ٥٧١: ، وفي تاريخ مدينة دمشق، لابن عساكر ت       ٩/٤٢٩٠ لبنان،   -بيروت

 -محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري، دار الفكر، بيـروت           : تحقيق

  . ٥٦/٤٧٨م، ١٩٩٥لبنان، 

عيان وأنباء أبناء الزّمـان، لابـن        ورد ذكر ابن زريق البغدادي في وفيات الأ        )٢(

 لبنـان،  -إحسان عباس، دار صادر، بيروت   . د: ، تحقيق »هـ٦٨١: ت«خلّكان  

، وفي المستفاد من ذيل تاريخ بغداد، لابن الـدمياطي          ٥/٣٣٨م،  ٢٠٠٥،  ٤ط

، وفـي الـوافي     ١٨/١٨٩ لبنـان،    -، دار الكتاب العربي، بيروت    »هـ٧٤٩: ت«

: ت«افعية الكبرى، لتاج الـدين الـسبكي        ، وفي طبقات الشّ   ٢١/٧٦بالوفيات  

 الحلـو،   محمـد عبد الفتاح   . ي، د ح الطّنا محمدمحمود  . د: ، تحقيق »هـ٧٧١

، وفـي   ١/٣٠٨م،  ١٩٩٢/هـ١٤١٣،  ٢ القاهرة، ط  -مصر–هجر للطّباعة والنّشر    

 ـ١٠٣١: ت« العـاملي  محمدالكشكول، لبهاء الدين    ، مؤسـسة الأعلمـي   »هـ

  .٢/١٥٦م، ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، ٧ان، ط لبن-للمطبوعات، بيروت

، وقد أغفلت بعض المـصادر نـسبة الـشّاعر، واكتفـت            )٤(الكوفة

، أما الاسم الأول فقد اُخْتِلف فيه أيضاً، فقـد ذهـب            )٥(بذكر كنيته 
                                                                                               

)٣(         هو شاعر شامي يعرف    «:  قال ابن ماكولا في أثناء حديثه عن نسبة الزريقي

ثم يذكر بيتين من عينية ابن زريق، الإكمال في         » ...بالزريقي، مشهور بأبيات  

رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى، لابـن مـاكولا            

، ١٥٢/ ٤هــ،   ١٤١١،  ١ لبنـان، ط   -تب العلمية، بيـروت   هـ، دار الك  ٤٢٢: ت

وتبعه في ذلك الجزري في اللّبـاب فـي تهـذيب الأنـساب، أبـو الحـسن                 

م، ١٩٨٠ -هـ١٤٠٠ لبنان،   -هـ، دار صادر بيروت   ٦٣٠: الشّيباني الجزري ت  

  . ٣/١٥٠هـ، في الأنساب ٥٧٢: ، والسمعاني ت٢/٦٦

دهر في محاسن أهل العصر، لأبـي        ورد ذكر ابن زريق الكوفي في يتيمة ال        )٤(

 قميحـة، دار الكتـب      محمـد مفيـد   . د: هـ، تحقيق ٤٢٩: منصور الثّعالبي ت  

، وفي ثمار القلـوب  ٢/٤٤٢م، ٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠،  ١ لبنان، ط  -العلمية، بيروت 

 أبـو الفـضل     محمد: في المضاف والمنسوب، لأبي منصور الثّعالبي، تحقيق      

، ٤١٤م ص ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤،  ١بيروت، ط  -إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا   

وفي رسائل الثّعالبي، أو نثر النّظم وحـل العقـد، لأبـي منـصور الثّعـالبي،                

 بيـروت،   - بغـداد، دار صـعب     -تحقيق، علي الخاقاني، مكتبـة دار البيـان       

: هـ، تحقيـق  ٤٢٩: ، وفي لطائف المعارف، لأبي منصور الثّعالبي ت       ١١٨ص

 عيـسى   -رفي، دار إحياء الكتب العربية     حسن كامل الصّي   -إبراهيم الأيباري 

، وفي معجم البلدان لياقوت الحمـوي، دار        ١٧١البابي الحلبي وشركاه، ص   

، وفي نهاية الأرب في فنـون الأدب، لـشهاب          ١/٤٦١ لبنان،   -الفكر، بيروت 

 -مفيد قميحة وجماعة، دار الكتب العلمية، بيـروت       : الدين النّويري، تحقيق  

، ٥/١٢٦، وفي الـوافي بالوفيـات       ٢/٢٧١ -١/٣٣٤م،  ٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤لبنان،  

: وفي معاهد التّنصيص على شواهد التّلخـيص، لعبـد الـرحيم العباسـي ت         

 - محيي الدين عبد الحميد، عـالم الكتـب، بيـروت          محمد: هـ، تحقيق ٩٦٣

  .٣/٢٣م، ١٩٤٧ -هـ١٣٦٧لبنان 

هــ،  ٣٨٤: نشوار المحاضرة وأخباره المذاكرة، للقاضي التّنـوخي، ت       :  مثل )٥(

 ـ١٣٩١عبود الـشالجي،    : تحقيق ، وزهـر الآداب وثمـر      ١/٣٩١م،  ١٩٧١-هـ

صلاح الدين الهواري،   . د: هـ، تحقيق ٤٥٣: الألباب، للحصري القيرواني ت   

، وتكملة تاريخ   ٣/٢٠٣م،  ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤ بيروت،   -المكتبة العصرية، صيدا  

لملـك   بـن عبـدا   محمـد ل» الجزء الحادي عشر من تاريخ الطّبري     «الطّبري  

 أبـو الفـضل إبـراهيم، دار سـويدان،          محمد: هـ، تحقيق ٥٢١: الهمداني ت 
...  
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 بـن زريـق الكاتـب       علـي «الدمياطي، والـصَّفدي إلـى أن اسـمه         

، وزاد الصَّفدي في الغيث المـسجم، والـسبكي فـي           )١(»البغدادي

 أما ابن خلّكـان     )٢(»أبو الحسن، علي بن زريق    «هو  : طبقاته فقالا 

فقد ذكر ابن زريق في موطنين في وفياتـه، ذهـب فـي المـوطن               

، وإلـى   )٣(»محمد بن زريق الكاتب البغدادي    «الأول إلى أن اسمه     

، وفـي المـوطن الثّـاني ذكـر أن          )٤(لك ذهب ابن معـصوم    مثل ذ 

  .)٥(»أسد بن زريق الكاتب«اسمه 

وأما الثّعالبي، والهمداني، والنّويري، والعباسي فقد أغفلـوا        

أبو محمد بن زريـق الكـوفي       «الاسم الأول، واكتفوا بذكر الكنية      

  .)٦(»الكاتب

                                                                                               
: ، وربيع الأبرار ونصوص الأخبـار، للزمخـشري ت        ٤٢٦ لبنان، ص  -بيروت

، ١ إيران ط  -سليم النّعيمي، دار الذّخائر للمطبوعات، قم     . د: هـ، تحقيق ٥٣٨

 ـ٥٦٢: ، وفي التّذكرة الحمدونيـة، لابـن حمـدون ت   ٣١٠هـ، ص ١٣١٠ ، هـ

، وفي  ٨/١٤٤،  ١٩٩٦،  ١ لبنان، ط  -إحسان عباس، دار صادر، بيروت    : تحقيق

: هــ، تحقيـق   ٨٥٢: تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، لابن حجر العسقلاني، ت       

 - البجاوي، المكتبة العلمية، بيروت    محمدمراجعة علي   – علي النّجار    محمد

ة وأنـسابهم   ، وفي توضيح المشتبه فـي ضـبط أسـماء الـروا           ٢/٦٥٨لبنان،  

 محمـد : هــ، تحقيـق  ٨٤٢: وألقابهم وكناهم، لابن ناصر الدين الدمشقي ت     

، ٤/٢٩٣م،  ١٩٩٣،  ١ لبنـان، ط   -نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيـروت     

وفي كشف الظّنون عن أسامي الكتـب والفنـون، لمـصطفى بـن عبـد االله                

 ـ١٤١٣ان،   لبن -القسطنطيني الرومي الحنفي، دار الكتب العلمية، بيروت        -هـ

شاعر معـروف، ولـه قـصيدة       : الزريقشي«: ، وقال الزّبيدي  ٢/١٣٢٩م،  ١٩٩٢

تاج العـروس مـن جـواهر القـاموس،         » ...عينيةٌ يقال لها قصيدة ابن زريق     

  . ٢٥/٣٩٨مجموعة من المحققين، : للزبيدي، دار الهداية، تحقيق

 كشف الظّنـون    ،٢١/٧٦، الوافي بالوفيات    ١٨/١٨٩ المستفاد من ذيل بغداد      )١(

٢/١٣٢٩.  

:  الغيث المسجم في شرح لاميـة العجـم، خليـل بـن أيبـك الـصّفدي ت                 )٢(

، ١/١٧١م، ١٩٩٠ -هـ١٤١١،  ٢ لبنان، ط  -هـ، دار الكتب العلمية، بيروت    ٧٦٤

، وتبعهما في ذلك حاجي خليفة في كشف        ١/٣٠٨طبقات الشّافعية الكبرى    

، ومثـل   ٢/٦٦ العربـي    ، وكارل بروكلمان في تاريخ الأدب     ٢/١٣٢٩الظّنون  

» ٤ -١٨٣٠«مخطوطة رقـم    » عينية ابن زريق البغدادي   «ذلك ورد الاسم في     

  .مكتبة الملك عبد االله بن عبد العزيز الرقمية

بن زريق الكاتب   » أو عبد االله  «هو أبو الحسن علي     «: وقال الدكتور فؤاد سزكين   

محمـود فهمـي    . ، في تاريخ التّراث العربي، نقله إلـى العربيـة د          »البغدادي

 بن سعود الإسـلامية، وزارة التّعلـيم العـالي،          محمدحجازي، جامعة الإمام    

  .٧٩، ص٥، ج٢م، مج١٩٩١ -هـ١٤١١المملكة العربية السعودية، 

  . ٥/٣٣٨ وفيات الأعيان )٣(

: هــ، تحقيـق   ١١٢٠:  أنوار الربيع في أنواع البديع، ابن معصوم المـدني ت          )٤(

 ـ١٣٨٩،  ١ النّجـف الأشـرف، ط     -عمـان شاكر هادي شـكر، مطبعـة النّ        -هـ

  .٤/١٧٨م، ١٩٦٩

  .»٢/١«القطعة رقم : ، ينظر٤/٤٦ وفيات الأعيان )٥(

 بيد أن الهمداني لم يشر إلى ٤٢٦، تكملة تاريخ الطّبري ٢/٤٤٢ يتيمة الدهر )٦(

  .٣/٢٣، معاهد التّنصيص ١/٣٣٤، نهاية الأرب »الكاتب«اللّقب 

 زريـق البغـدادي   ومن هنا فإنّي أرجح وبقوة أن يكون ابن       

  :هو نفسه ابن زريق الكوفي، وذلك استناداً على مايلي

 إن النّسبة إلى بغداد لا تقتـضي بالـضَّرورة النّـسبة            -أولاً

إلى مسقط رأس ابن زريق، بل تـشير فـي أغلـب الأحيـان إلـى                

ارتباطه ببغـداد قبـل دخولـه الأنـدلس، كمـا هـو حـال صـاعد                 

خــرين ممــن وفــدوا علــى ، وآ)٧(البغــدادي، وأبــي علــي القــالي

الأندلس، فقد نسب صـاعد إلـى بغـداد وهـو علـى الأغلـب مـن                 

 إلى بغداد مع العلم أنّه      -في الأندلس –، ونُسِب القالي    )٨(الموصل

  .)٩(من منازجرد

» هـ ـ٥٠٠ت  «ومما يوكّـد ذلـك أيـضاً أن الـسراج القـاري             

 لم عندما ذكرا خبر قصيدته العينية،» هـ٧٧١: ت«وتبعه السبكي 

، وذلك  »رجلاً من أهل بغداد   «: يسميا ابن زريق صراحةً، بل قالا     

اعتماداً على الرقعة الّتـي وجِـدتْ عنـد رأس الرجـل بعـد موتـه           

  .)١٠(»منزلي ببغداد في الموضع المعروف بكذا«: المكتوبِ عليها

وهذه العبارة لا تشير ضرورةً إلى نسبته أو مـسقط رأسـه،            

: وهو ليس منها، ومن هنا أستطيع القـول       إذ قد يكون سكن بغداد،      

إن قصيدته العينية هي الّتي نسبته إلى بغداد، فكلُّ المـصادر الّتـي             

  .نسبته إلى بغداد ذكرت له هذه القصيدة أو بعض أبياتها

 أخبار الرجلين تكاد تكون معدومة، فلـم يـشر أحـد            -ثانياً

خبارهما، ممن ذكر الشّاعرين، أو روى شيئاً من شعرهما، إلى أ         

  .ولا حتّى إلى تاريخي ميلادهما أو وفاتهما

 تشير الأخبار أن الرجلين عاشا في الفتـةر نفـسها، فممـن             -ثالثاً

روى عن ابن زريق البغدادي الأمير أبو الهيجاء محمد بن عمـران بـن             
                                                         

هـ بمنـازكرد مـن ديـار       ٢٨٠ عيذون، ولِد سنة      هو إسماعيل بن القاسم بن     )٧(

هـ، ثـم انتقـل إلـى       ٣٢٨هـ، وأقام بها إلى سنة      ٣٠٣بكر، ودخل بغداد سنة     

  هـ، ولَما سئِل لم قيل له القالي؟٣٥٦الأندلس، وبقي فيها إلى أن توفّي سنة 

رى لما انحدرنا من بغداد كنّا في رفقةٍ فيها أهل قالي قلا، وهي قريةٌ من ق              : قال

منازكرد، فلما دخلت بغداد نُسبت إليهم لكوني كنت معهم، معجم الأدبـاء            

 لبنـان،   -، دار الكتب العلمية، بيروت    ٦٢٦: لأبي عبد االله ياقوت الحموي ت     

 وما بعدها، بغية الوعاة في طبقات اللّغويين        ٢/٣٠٢م،  ١٩٩١ -هـ١٤١١،  ١ط

 أبو الفضل إبراهيم، دمحم: ، تحقيق٩١١: والنّحاة، لجلال الدين السيوطي ت

 ـ١٣٩٩،  ٢دار الفكر، ط   ، الـوافي   ١/٢٢٦، وفيـات الأعيـان      ١/٤٥٣م،  ١٩٧٩ -هـ

  .  وما بعدها٣/٣٤٠، نفخ الطّيب ١١٥ -١١٤/بالوفيات

  . من هذا البحث... ص:  ينظر)٨(

بالكاف، بلد مشهور بين خلاط وبلاد      » منازكرد«وأهله يقولون   :  قال ياقوت  )٩(

ة، وأهله أرمن وروم، وإليه ينـسب الـوزير أبـو نـصر             الروم، يعد في أرميني   

  .٥/٢٠٢المنازي، معجم البلدان 

 نقل السراج القاري الخبـر عـن البـزاز التّكريتـي، ورواه الـسبكي عـن                 )١٠(

 جعفر بن أحمد بن الحسين الـسراج        محمدالسمعاني، مصارع العشاق، أبو     

 ـ١٣٧٨ لبنـان،    -هـ، دار صادر بيـروت    ٥٠٠: القارئ ت  ، ١/٢٣م،  ١٩٥٨ -هـ

  .١/٣١١وطبقات الشّافعية الكبرى 



;;א/אא/١٤٣٨−٢٠١٧ 

QWV 

،ـ بعد أن كاتبـه بعـض       ٤١٢ سنة   )٢( الّّذي سار إلى البطِيحة    )١(شاهين ه

لأمر إليه، فلما علـم صـاحب البطيحـة بـذلك سـير لـه               أهلها ليسلِّموا ا  

، وممن روي عـن ابـن       )٣(جيشاً قاتله، فانهزم أبو الهيجاء، وأُخِذَ أسيراً      

، )٥(»هـ ـ٤١٠المتوفّى في حـدود      «)٤(زريق الكوفي أبو سليمان المنطقي    

  .)٦(»هـ٤٢٩المتوفّى سنة «وأبو منصور الثّعالبي 

غرض الحنين إلى بغـداد،      يتجلّى في شعر الرجلين      -رابعاً

والشّوق إلى أهلها، مما يشير إلى شدةِ ارتباطهما بها، وبعـدِهِما      

عنها، أما ابن زريق البغدادي فقد امتزج الحنـين عنـده بالـشّوق             

  :)٧(واللّوعة، فقد قال

ــراً    ــي قَمـ ــداد لِـ ــي بغْـ ــتَودِع االلهَ فِـ  أسـ
  

  

  ارِ مفَلَــــكِ الأزْر خِ مِــــنبِــــالكَرــــهطْلِع 
@ @

وأما ابـن زريـق الكـوفي فقـد رأى أن بغـداد بـزّت الـدنيا                 

  :)٨(بأكملها، فقال

 ســــافَرتُ أبغِــــي لِبغْــــدادٍ وســــاكِنِها
  

  

   ــاس ــه اليـ ــيئاً دونَـ ــتُ شَـ ــثْلاً فَحاولْـ  مِـ
@ @

ــاتَ ــا ! هيهــ ــدنْيا بِأجمعِهــ ــداد الــ  بغْــ
  

  

ــ    م النَّـــاس عِنْـــدِي، وســـكَّان بغْـــدادٍ هـ
@ @

                                                         
 قـال   ١/٣٠٨، طبقات الشّافعية الكبـرى      ١٨/١٨٩ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد       )١(

 بن أبي نصر الحميدي، محمدأنشدنا أبو عبد االله «: السبكي مقدماً للقصيدة العينية

 بـابن    بن أحمد بن سهل النّحوي الواسطي المعـروف        محمدأنشدني أبو غالب    

 بن عمران بن شـاهين، أنـشدني        محمدبشران بواسط، أنشدني الأمير أبو الهيجا       

: ، وجاء في ثمـرات الأوراق     »علي بن زريق أبو الحسن الكاتب البغدادي لنفسه       

 بن سهل النّحوي الواسطي المعروف بابن بشران        محمدأنشدني أبو غالب    : قال«

 عمران بن زريق الكاتب البغدادي       بن محمدبواسط، أنشدني الأمير أبو الهيجاء      

 بـن حجـة   محمـد ثمرات الأوراق، تقي الدين أبو بكر بن علـي بـن         » ...لنفسه

 - أبو الفضل إبراهيم، دار الجيـل، بيـروت        محمد: هـ، تحقيق ٨٣٧: الحموي ت 

  .٤٧٥م، ص١٩٨٧ -هـ١٤٠٧٨، ٢لبنان، ط

  . ١/٤٥٠أرض واسعة بين واسط والبصرة، معجم البلدان :  البطيحة)٢(

عمـر عبـد الـسلام      . د: هـ، تحقيق ٦٣٠ الكامل في التّاريخ، لابن الأثير ت        )٣(

م، ١٩٩٧ -هـــ١٤١٧، ١ لبنــان، ط-تــدمري، دار الكتــاب العربــي، بيــروت

  . ١٨/١٨٩، المستفاد ٨/١٣٤

أنشدني أبو سليمان   : أنشدني أبو نصر سهل بن المرزبان، قال      «:  قال الثّعالبي  )٤(

  .٢/٤٤٢يتيمة الدهر » ...نشدني ابن زريق لنفسهأ: المنطقي ببغداد، قال

 بن طاهر بن بهرام السجستاني، كان فاضـلاً فـي العلـوم الحكيمـة،               محمد )٥(

مطَّلعاً على دقائقهـا، وكـان أبـو حيـان التّوحيـدي مـن بعـض أصـحابه                  

المعتصمين به، ولأجله صنّف كتاب الإمتاع والمؤانـسة، الـوافي بالوفيـات            

: ء في طبقات الأطباء، لابن أبي أصيبعة الخزرجي، تحقيق        ، عيون الأنبا  ١/٢٩

، هديـة العـارفين     ١/٤٢٧ لبنـان،    -بيـروت –نزار رضا، دار مكتبة الحياة      . د

أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، لإسماعيل باشا البغدادي، وكالة المعارف         

  . ٢/٦٠ بيروت، -م، دار إحياء التّراث العربي١٩٥٥الجليلة، إستانبول 

  .٤١٤ثمار القلوب ص» ...وأنشدني ابن زريق الكوفي لنفسه«: قال الثّعالبي )٦(

  . »١/٢«ديوان ابن زريق رقم القطعة :  ينظر)٧(

  .»١/١«ديوان ابن زريق رقم القطعة :  ينظر)٨(

إن الشّاعرين هما شاعر واحـد،      : ومما تقدم أستطيع القول   

وما مرد الاختلاف في نسبته إلا رحلته إلى الأنـدلس، فهـو ابـن            

زريق الكوفي قبل خروجه إلى الأندلس، وابن زريـق البغـدادي            

بعد دخوله الأندلس، واالله أعلم بذلك، أما أخبار هذا الشّاعر فهي           

 تكاد تكون معدومة، فلم يصل إلينا منهـا         -لفت الإشارة كما س –

إلا خبر واحد يشير إلى الحقبة التّاريخية الّتي عـاش فيهـا ابـن              

: زريــق، فقــد قــال الثّعــالبي مقــدماً لــبعض أبيــات ابــن زريــق 

وأنشدني أبو نصر سهل بن المرزبان لأبي محمـد بـن زريـق             «

لِّـد مكـان أبـي جعفـر بـن          يخاطب به أبا عبـد االله الكـوفي لَمـا قُ          

، وحصل في الدار الّتي كان أبـو جعفـر ينـاظر فيهـا،              )٩(شيرزاد

وعلى دسـته، وفـي مثـل حالـه، وقـد كـان حـضره قبـل ذلـك                   

جِب١٠(»فَح(     كَم التّركيجب وتشير الأخبار أن ،)هو الّـذي ولَّـى      )١١ 

 ، ولَما ولِّـي ابـن     )١٢(هـ٣٢٨الكوفي بعدما عزل ابن شيرزاد سنة       

  .)١٣(شيرزاد الوزارة مرة ثانية، نفع ابن زريق واستخدمه

                                                         
 بن يحيى بن شيرزاد، كان وزيراً لبجكم في أيام الراضي بـاالله، ثـم               محمد )٩(

، ٧/٢٠١ثانية، له أخبار فـي الكامـل فـي التّـاريخ         عزِل، ثم رد إلى الوزارة      

: تاريخ الإسلام ووفيات المـشاهير والأعـلام، لـشمس الـدين الـذّهبي ت             

 دار الكتـاب العربـي،      ١عمـر عبـد الـسلام تـدمري، ط        . د: هـ تحقيق ٧٤٨

، سير أعلام النّـبلاء، للـذّهبي،       ٢١ -٢٥/٩م،  ١٩٨٧ -هـ١٤٠٧ لبنان   -بيروت

 نعـيم العرقـسوسي، مؤسـسة الرسـالة،         محمـد ط،  شعيب الأرناؤو : تحقيق

: ، العبر في خبر من غبر، للذّهبي، تحقيق٢٥/٢١، ١٤١٣، ٩ لبنان ، ط-بيروت

، ٢، ط ١٩٨٤صلاح الدين المنجد، مطبعة حكومـة الكويـت، الكويـت،           . د

عبد االله المنـشاوي،    : ، تاريخ الخلفاء، لجلال الدين السيوطي، تحقيق      ٢/٢٤٠

  . ٣٩١م، ص٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣، ١ المنصورة، ط-مكتبة الإيمان

، وفي  ٤٢٦، ورد الخبر أيضاً في تكملة تاريخ الطّبري         ٢/٤٤٣ يتيمة الدهر    )١٠(

  . ٤/٤٦وفيات الأعيان 

:  أمير الأمراء ببغداد، كان عاقلاً شجاعاً، يفهم العربية ولا يتكلّم بها، ويقول        )١١(

الخليفة، وقلّده الإمارة   أخاف أن أخطئ والخطأ من الرئيس قبيح، خلع عليه          

هـ قتل،  ٣٢٩هـ بعد أن استحوذ بجكم على بلاد الأهواز، وفي سنة           ٣٢٥سِنة  

الكامـل فـي    : فولي إمرة الأمراء مكانه كورتكين الديلمي، للتوسـع، ينظـر         

، البداية والنّهاية، للحافظ ابـن كثيـر        ٢٤/٦٤، تاريخ الإسلام    ٧/١٣٩التّاريخ  

 القـاهرة،   - الوهاب فتـيح، دار الحـديث      أحمد عبد . د: هـ، تحقيق ٧٧٤: ت

، النّجوم الزّاهرة في ملوك مصر والقـاهرة، لابـن          ١١/١٢م،  ٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥

 حسين شمس الـدين، دار      محمد: هـ، تحقيق ٨٧٤: تغري بردي الأتابكي ت   

، تاريخ ابـن    ٣/٣١٤م،  ١٩٩٢ -هـ١٤١٣،  ١ لبنان، ط  -الكتب العلمية، بيروت  

مظفر الشّهير بابن الوردي، دار الكتب العلمية،       الوردي، لزين الدين عمر بن      

  .٣٨٨، تاريخ الخلفاء، ص١/٢٦٣م، ١٩٩٦ -هـ١٤١٧، ١ لبنان، ط-بيروت

،ـ ٣٢٩، وذهب ابن تغري بردي إلى أن العزل كان سنة           ٧/١٥٠ الكامل في التّاريخ     )١٢( ه

  .٣/٣١٠ل فيها بجكم التّركي، النّجوم الزّاهرة تِوهي السنة نفسها الّتي قُ

 الجهنية لنفـسها،    محمدني عائدة بنت    تأنشد» «هـ٣٨٤: ت«:  قال التّنوخي  )١٣(

وهذه امرأة فاضلةٌ كاتبةٌ، كانت زوجة عم الوزير ابن شيرزاد، وخليفته على            

كتابة بجكم وسبكتكين في الديوان الّذي كان لأبي جعفر، وجاءه ابن زريق            

هـذه الأبيـات، فلمـا      فأنشدته  : فحجب، ثم دخل بحيلةٍ على ما أخبرنا، قال       

  .»١/٣٩٢ولي الوزارة نفعه، واستخدمه نشوار المحاضرة 
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: ت«ولَما كان ابن زريق معاصراً لأبي القاسم بـن زنجـي            

، والأميـر أبـا     »هـ ـ٤١٠: ت«، وأبي سـليمان المنطقـي       )١(»هـ٣٧٨

، وأبا منصور   »هـ٤١٢: ت«الهيجاء محمد بن عمران بن شاهين       

بيات فـي الكـوفي، وهـو       ، أرجح أنّه قال الأ    »هـ٤٢٩: ت«الثّعالبي  

في مقتبل العمر، وهذا يعني أن تاريخ ميلاده كان في الـسنوات            

هـ، ومن هنـا أسـتبعد مـا ذهـب إليـه تـاج              ٣٠٠الأولى بعد سنة    

الدين السبكي من أن ابـن زريـق عاصـر صـاحب بيـت حكمـة                

، كما أنّني أستبعد رأي بروكلمان من أن ابـن زريـق            )٢(المأمون

، لأنَّه لا يمكن لرجل قـد       )٣(هـ٤٢٠ في بغداد في حدود      كان كاتباً 

، أن يتحمل مشقات السفر وأعباءها في سبيل        )٤(بلغ أرذل العمر  

البحث عن الرزق والتّجدد، وكذلك أستبعد ما نقله الدكتور فؤاد          

، ولا شـك أن نـدرة       )٥(م١٠٢٩/هـ ـ٤٢٠أنَّه توفي سـنة     : سزكين

غموض الّذي لف حياته هما اللّذان جعـلا        أخبار هذا الشّاعر، وال   

                                                         
جلس جماعةٌ في دار الـوزير أبـي الفـضل،          «:  قال التنوخي مقدماً للخبر نفسه     )١(

فأنشدنا شيخ حضر من الكتَّاب لابن زريق الكاتب في مثله، وهو أبو القاسم بن              

       ،ا صرف  زنجي، قال أنشدني ابن زريق لنفسه في الكوفينشوار المحاضرة   » لَم ،

 بـن إسـماعيل بـن       محمـد إسماعيل بن   : ، أما أبو القاسم بن زنجي فهو      ١/٣٩١

هـ، تـاريخ مدينـة الـسلام، الخطيـب         ٣٧٨صالح البغدادي الكاتب، توفّي سنة      

بشار عواد معـروف، دار الغـرب الإسـلامي،         . د: هـ، تحقيق ٤٦٣: البغدادي ت 

  . ٢٦/٦٢١، تاريخ الإسلام ٧/٣٠٩م، ٢٠٠١ -هـ١٤٢٢، ١ لبنان، ط-بيروت

هـو  » العينيـة «وعلي بن زريق الكاتب صـاحب هـذه القـصيدة           «:  فقد قال  )٢(

حضرت مجلس القتبي صاحب بيت حكمة المأمون، وعنـده فتيـان           : القائل

أربعة قد نظروا في الأخبار، ورووا الأشعار، وتـأدبوا بفنـون الآداب، وكـلّ          

يقول بتفضيله، فقال القتبـي وقـد طـال بهـم           فتى منهم ينتمي إلى جنس، و     

ليقل كلُّ واحد منكم في مجلسه بيتي شعر في فـضل قومـه، فقـال               : المراء

فعجبـت مـن افتخـار التركـي        : قال علي بن زريـق    .... المنتمي إلى الفرس  

، ٣١٣ -١/٣١٢، طبقات الشّافعية الكبـرى      »...لو أن العربي قال   : عليهم، قلت 

ترجمة للقتبي بعد طول بحثٍ وتقـصّي، وكـلّ مـا           والمؤسف أنّي لم أحظ ب    

وصلت إليه أن القتبي نسبة إلى الجد، وإلى بطن من باهلة، فأما النّسبة إلـى              

 عبـد االله بـن مـسلم بـن قتيبـة الـدينوري، صـاحب                محمدالجد، فهو أبو    

هـ، وحفيده أبو أحمد    ٢٧٠هـ، وقيل   ٢٧٦التّصانيف المشهورة المتوفّى سنة     

حد بن أحمد بن عبد االله بن مسلم بن قتيبة القتبي، ولد ببغداد سـنة             عبد الوا 

هـ، روى عن أبيه عن جده كتبه المصنفة، وأما المنتسب إلى باهلة فهم             ٢٧٠

العلاء بن الهلال القتبي، وابنه هلال بـن        : رهط قتيبة بن معن بن باهلة، منهم      

 تهذيب الأنـساب    ، اللباب في  ٤/٤٥٢هـ، الأنساب   ٢٨٠العلاء المتوفّى سنة    

، وأما المأمون فهو أمير المؤمنين، المأمون بن هارون الرشيد المتـوفّى           ٣/١٥

عهدية، فأنّى لابن زريق الّذي عاصر الأمير أبا        » آل«هـ على اعتبار    ٢١٨سنة  

هـ برواية السبكي نفسه أن يلتقي صـاحب بيـت          ٤١٢الهيجاء المتوفّى سنة    

صِد بالمأمون رجلاً آخر غير الخليفـة، وهـذا         حكمة المأمون اللّهم إلا إذا قُ     

  .أمر مستبعد، لدلالة السياق على ذلك

  .٢/٦٦:  تاريخ الأدب العربي)٣(

 بناءً على ما توصل إليه البحث من أن ميلاد ابن زريق يجب أن يكون فـي                 )٤(

  .هـ٣٠٠حدود 

  .٧٩، ص٥، ج٢مج:  تاريخ التّراث العربي)٥(

الباحثين ينزعون نحو التّرجيح والتّكهن في أثناء الحـديث عنـه،           

الأمر الّذي حدا ببعض الدارسين إلى إنكار وجود هذا الـشّاعر،           

فقد ذهب الأستاذ نعمان ماهر الكنعاني صـاحب كتـاب شـعراء            

د بـن زريـق     ابن زريق البغـدادي، أو محم ـ     «: الواحدة إلى القول  

البغدادي شاعر عنقائي الوجود، لامع الاسم، وهيهـات أن يـأتي           

ــشَّاعر تقطــع دابــر الــشّك فــي    ــاة هــذا ال باحــثٌ بترجمــةٍ لحي

، ولا شك أن الأستاذ الكنعاني ذهب إلى ما ذهب إليه           )٦(»وجوده

لأنّه لم يجد لابن زريق سوى قصيدته العينيـة، وقـد شـاع فـي               

لباحثين أن ابـن زريـق مـن شـعراء الواحـدة،            أوساط الأدباء وا  

ومن أولئك الدكتور محمود الربداوي الّذي قال في أثناء حديثه          

وهي قـصيدة يتيمـةٌ لـم نعـرف لناظمهـا           «: عن عينية ابن زريق   

، وهـذا الـرأي مجانـب للـصواب أيـضاً فقـد             )٧(»قصيدةً سـواها  

 استطعت أن أجمع لابن زريق ثلاث قـصائد، وعـشر مقطعـات،           

وقــد أشــار بروكلمــان إلــى وجــود أرجــوزة لابــن زريــق فــي 

، ترجمهــا المستــشرق ٣/٥٩الأخــلاق، فــي بــرلين تحــت الــرقم 

Diels)كتور فؤاد سـزكين إلـى وجـود قـصيدةٍ             )٨كما أشار الد ،

، )٩(١/٦٢لابن زريق في رثاء ديك في برلين أيضاً تحـت الـرقم             

 وفياتـه، أمـا     وهذه القصيدة هي نفسها الّتي أثبتها الصّفدي فـي        
                                                         

عبد الـرزاق بـصير، مجلـة       » شعراء معروفون مجهولون  «:  نقلاً عن مقال بعنوان    )٦(

 وإلـى مثـل ذلـك ذهـب         ١٠٥م، ص ١٩٧٨، سنة   ٢٣٧ الكويت، العدد    -العربي

: صاحب المقال، إذ قال في الصّفحة نفسها معلّقاً على قصيدة ابن زريق العينيـة             

ولكنَّني لـم أسـتطع أن      .. وقد أحببت أن أقف على ترجمة ناظم هذه القصيدة        «

وبقيت مدةً طويلةً .. بما أحببت، بالرغم من أني رجعت إلى كثير من الكتبأظفر 

، ومن هنا ذهب الباحث خليل أحمد إبراهيم في مقالٍ          »..أبحث عنه دون جدوى   

 -حياة ابن زريق-ولعلَّ عدم معرفة ما يمكن الثّقة به عن حياته «: آخر إلى القول

 ينفي وجود شخصية ابن زريق      مما يكفي الباحث المدقَّق حفز البعض على أن       

جملةً وتفصيلاً، ويلتمس لرائعته العصماء صاحباً من الـشُّعراء المعـروفين فـي             

خليـل أحمـد    » ابن زريق البغـدادي   » «..ذلك العصر يقترب أسلوبها من أسلوبه     

، ربيع الآخر   ١٣إبراهيم، مجلة جذور التّراث، النّادي الأدبي الثّقافي بجدة، العدد          

  .٣٥٢م، ص٢٠٠٣ه  يوني-هـ١٤٢٤

محمـود الربـداوي، مجلـة    . د: لا تعذليه لابن زريق البغدادي، إعـداد   » قصة قصيدة  «)٧(

، وكـذلك ذهـب     ٩٩، ص ١٩٩٤، سنة   ٢١٤ المملكة العربية السعودية، العدد      -الفيصل

 إبراهيم إلى أنَّه لا يوجد لابن زريق شعر صحيح النّسبة إليـه إلا              محمدالباحث خليل   

  .٣٥٠مجلة جذور التّراث ص» ابن زريق البغدادي«نية، قصيدته العي

 لم يكتف بروكلمان بالإشارة إلى تلك الأرجوز، بل أشار إلى وجودِ تشطيرٍ لها صنعة               )٨(

،ـ تاريخ الأدب العربي ١٣١٣شاكر أباظة، طبع في القاهرة سنة      ، بيـد أنّـي لـم    ٢/٦٦ه

مشار إليه، وذلـك بمـساعدة      أعثر على تلك الأرجوزة في مكتبة برلين تحت الرقم ال         

بعض الأصدقاء هناك، وإلى مثل ذلك ذهب الباحثان عبد الهادي صافي وعبد الغفـار             

فلقد بحثت عن الأرجوزة في مكتبة برلين فلم أظفر بهـا،           «: أحمد، إذ قال الأول منهما    

، »وبحثنا عن التّطشير الّذي صنعه لها شاكر أباظة في مكتبات القاهرة فلم نعثـر عليهـا               

 الكويت،  - عبد الغفار أحمد، مجلة العربي     -عبد الهادي صافي  » في رثاء ديك  «: ينظر

  .١٦٨م، ص٢٠٠٢، يونيو ٥٢٣العدد 

  .٨٠، ص٥، ج٢ تاريخ التّراث العربي مج)٩(
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المخطوطة فقد جعل لها الباحثان عبد الهادي صافي، وعبد الغفـار           

، وأخيراً أرجو أن أكون قد وفِّقت       )١(أحمد صورةً في مجلة العربي    

بإضاءة بعض جوانب حياة هذا الـشَّاعر المجهولـة المعـالم الّتـي             

جعلت الباحثين في حيـرةٍ مـن أمـرهم، لا يهتـدون إلـى ضـالتهم،          

، )٣(، ومنهم من جعله من شعراء الواحـدة       )٢(ن أنكر وجوده  فمنهم م 

  .)٤(ومنهم من جعله تاجراً حيناً وشاعراً حيناً آخر
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»١/١«  

: ، قـال  )٥(أنشدني أبو نصر سهل بن المرزبان     : قال الثّعالبي 

                                                         
  .١٧٢ -١٧١م، ص٢٠٠٢، يونيو ٥٢٣مجلة العربي، العدد » في رثاء ديك «)١(

  .نعمان ماهر الكنعاني:  كالأستاذ)٢(

  .محمود الربداوي: دكتور منهم ال)٣(

 فقد تجلّى الاضطراب في أجلى صوره في مقـال الباحـث خليـل أحمـد                )٤(

إبراهيم، فهو تارةً يرى أن عدم معرفة حياة الشّاعر يحفّز على نفـي وجـود               

شخصية ابن زريق، وتارةً يرى أنَّه قد يكون ابن زريق من شعراء الواحـدة               

والّـذي  «: أن ابن زريق تاجر، فقـد قـال       أمثال مالك بن الريب، وتارةً يرى       

-يدفع إلى تصور أنَّه تاجر عدم وجود أي شعر صحيحِ النّسبة إليه غير هذا              

وإذا تقـرر   «: ، وقـال أيـضاً    »لوصلنا شعره ..  ولو كان شاعراً   -أي غير عينيته  

اللجوء إلى قصيدته للتعرف عليها، فـبعض ألفاظهـا يـرجح كونـه تـاجراً،            

ض أفكارها، فالشّعراء وهم يسافرون إلى الممـدوحين يفكـرون          وكذلك بع 

في نوال ممـدوحيهم، فيـنعكس ذلـك علـى شـعرهم مـستعملين النّـوال                

أما ابن زريق فلم يستعمل هذه الألفاظ في قصيدته أبداً، وإنَّمـا            .. ومرادفاته

استعمل كلمة الرزق ومشتقاتها وهي الكلمة الّتي تغلب علـى اسـتعمالات            

، وتارةً يرى أن ابـن زريـق شـاعر لا يـشق لـه غبـار،       »..ر حتّى اليوم  التّجا

ترجح أنَّه كان شاعراً راقياً رقيقاً اكتملت أدواته الفنيـة اكتمـالاً            «فالقصيدة  

يحسده عليه الكثير من كبار الشّعراء عدا المتشاعرين إلا أن قدمه في حلبة             

، ٣٥٣ -٣٥٠لة جذور التّراث صمج» ابن زريق البغدادي«، »..الشّعر لم تثبت

وما أعجب هذه الاستنتاجات، فالقصيدة الّتـي يـشير إليهـا الباحـث لـيس               

غرضها المدح، بل هي في النّسيب والشّكوى، فـأنّى للـشاعر أن يـستخدم              

ألفاظ النّوال والعطاء في هذا الموطن، هذا من جهةٍ، ومن جهـةٍ ثانيـةٍ مـن                

تّجار دون سواهم، فمن المعلوم أن كـلَّ  إن طلب الرزق مقصور على ال    : قال

من على هذه البسيطة يسعى جاهداً لكسب الرزق وكلٌّ بحسب مجاله، ومن            

جهةٍ ثالثةٍ تسرع الباحث في إطلاق الأحكام، فلو أنَّه أنعم النّظر فـي كتـب               

التّراث ومحص فيها لوجد أن ابن زريق كاتب وشاعر عاش في القرن الرابع 

 أشعار غيـر عينيتـه      -على الرغم من ضياع جلِّ نتاجه الشّعري      - له   الهجري،

  .العصماء

 أصله من أصبهان، استوطن نيسابور، عرف عنه شغف بالعلم، وقد جمع من          )٥(

الكتب الكثير، وله تصانيف عديدة كأخبار أبي العيناء، وأخبار ابن رومـي،            

: ن أخباره، ووصفه بقوله   وغيرهما، وله شعر كثير، روى الثّعالبي عنه كثيراً م        

واقف من الآداب على أسرارها، قاطف من العلوم أحلى ثمارها، وبلغ من            «

غلوه في محبتها، وشدة حرصه على اقتناء كتبهـا، أن ركـب إلـى قرارتهـا                

ليس بهـا غيـر الأدب أرب، ولا سـوى          .. بغداد الشّقة، وتحمل فيها المشقَّة    
...  

شدني ابـن زريـق     أن ـ: أنشدني أبو سليمان المنطقي ببغداد، قال     

  ]البسيط: [)٦(لنفسه

  ســـافَرتُ أبغِـــي لِبغْـــدادٍ وســـاكِنِها-١
  

  

      ــاسنَــه اليوئاً دلْــتُ شَــياو٧(مِــثْلاً فَح(  

@ @

ــاتَ-٢ ــا !  هيهـ ــدنْيا بِأجمعِهـ ــداد الـ  بغْـ
  

  

     ــاس ــم النَّ ادٍ هــد ــكَّان بغْ ســدِي، و   )٨(عِنْ

@ @

»٢/١«  

نشدني أبو نصر سهل بن المرزبان لأبـي      وأ«: قال الثّعالبي 

محمد بن زريق يخاطب به أبا عبد االله الكوفي لَما قلّد مكان أبـي         

جعفر في شيرزاد، وحصل في الدار الّتي كان أبو جعفر ينـاظر            

النّاس فيها وعلى دسته، وفي مثل حاله، وقد كان حـضره قبـل             

  ]البسيط. [)٩(»ذلك فحجب

 ــ-١ ــا حِجاب ــا رأْينَ ــا  إنَّ ــد عرضَ ــك ق  اً مِنْ
  

  

  )١٠(فَــلا يكُــن ذُلُّنَــا فِيــه لَــك الغَرضَــا       

@ @

  اِسمع لِنُصْحِي ولا تَغْضَب علَـي فَمـا        -٢
  

  

ــا    ــالاً ولا عرضَـ ــولِي لا مـ  )١١(أبغِـــي بِقَـ

                                                                                               
 الطّارف والتّالـد مـا عوضـه عنـه          الكتب طلب، أنفق على تلك الفوائد من      

  .٤/٤٥٢، يتيمة الدهر »صنوف المحامد

، وفـي ثمـار     ١٧١، وفي لطائف المعارف ص    ٢/٤٤٢ في يتيمة الدهر     ٢ -١ )٦(

هــ،  ٤٢٩: ، وفي أحسن ما سمعت، أبو منصور الثّعالبي ت        ٤١٤القلوب ص 

 لبنـان،   -أنطونيس بطرس، المؤسسة الحديثة للكتـاب، طـرابلس       . د: تحقيق

، وفـي التّـذكرة     ٣١٠، وفي ربيع الأبرار ص    ٩١م، ص ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠،  ١ط

، ١/٣٣٤، وفـي نهايـة الأرب       ١/٥٤٧، وفي معجم البلدان     ٨/١٤٤الحمدونية  

نخبة من الأساتذة، طبعة دار الكتب، القـاهرة،        : الزّند، ت سقط  وفي شروح   

  .٤/١٦٣١م، ١٩٤٨ -هـ١٣٦٧

، فـي ربيـع     »..اختـرت شـيئاً   قـد   ..«:  في ثمار القلوب، وفي معجم البلدان      )٧(

  ».وذلك شيءٌ دونه«: الأبرار، وفي التّذكرة الحمدونية

  .»..والدنيا..«:  في معجم البلدان)٨(

، وفي كتاب الدعوات والفصول، للواحـدي،       ٢/٤٤٣ في يتيمة الدهر     ٤ -١ )٩(

، ١عادل الفريجـات، ط   . د: هـ، تحقيق ٤٦٨: علي بن سليمان النّيسابوري ت    

، ٤٢٥، وفي تكملـة تـاريخ الطّبـري ص        ١١٧ -١١٦م، ص ٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦

  . منسوبة إلى أسد بن زريق الكاتب٤/٤٦وفي وفيات الأعيان 

، وفي المنازل والديار، لأسامة بن منقذ   ١/٣٩١ في نشوار المحاضرة     ٤،  ٢،  ١

، ٢مصطفى حجازي، دار سـعاد الـصّباح، القـاهرة، ط         : هـ، تحقيق ٥٤٨: ت

  .ن نسبة، من دو٣٤٨م، ص١٩٩٢ -هـ١٤١٢

:  في الدعوات والفصول، وفي تكملة تاريخ الطّبري، وفي المنازل والديار          )١٠(

ذلُّنا فـي   «: ، في البديع  »منك أرمضنا «: ، في نشوار المحاضرة   »منك أعرضنا «

  .»..عزِّك

أبغـي  .. اسمع مقالي ولا تعجل علي    «:  في نشوار والمحاضرة، وفي البديع     )١١(

، »..أبغي بنصحك .. فاسمع مقالي «: الطّبري، وفي تكملة تاريخ     »..بنصحك لا 
...  
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QWY@ @

٣-           كَـمو اهـا سِـوفْنَـى ميقَـى وبي الشُّكْر  
  

  

  )١(نْقَـضَى ومـضَى   سِواك قَد نَالَ ملْكـاً فَا       

@ @

  في هذِهِ الدارِ، فِـي هـذَا الـرواقِ علَـى           -٤
  

  

ــا     ــك فَانْقَرضَ ــا الْملْ ــسرِيرِ رأينَ ــذَا ال ٢(ه(  

@ @

»٣/١«  

  ]مجزوء الخفيف: [)٣(وقال في عيادة المريض

ــسقْمِهِ -١ ــضاً بِــــــ ــا مرِيــــــ   يــــــ
  

  

ــا   ــم والوفَــــــ ــرِضَ الحِلْــــــ   )٤(مــــــ

@ @

ــن تَ-٢ ــم يكُــــ ــا لَــــ ــي العِيــــ  ركِــــ
  

  

ــا   ــراً ولا جفَــــــــــــ  دةَ هجــــــــــــ
@ @

٣- اْكأَر أَن أَطِـــــــق ـــــــا- لَـــــــمي  
  

  

    النَّــــــــاس منَفَا-أَكْــــــــرــــــــدم  
@ @

  طَـــــالَ خَـــــوفِي علَـــــيكَن فَالْــــــ-٤
  

  

ــهِ إذْ كَفَـــــــــى     )٥(ــــــــــحمد لِلَّـــــــ

@ @

»٤/١«  

  ]الوافر: [)٦(وقال أيضاً

                                                                                               
، فـي   »..اسمع مقالي ولا تغضب علي فما أبغي بذلك       «: وفي وفيات الأعيان  

  .»..اسمع مقالي ولا تغضب علي فما أبغي بنصحك«: المنازل والديار

، في  »..العزُّ يفنى وإن طال الزّمان به قد كان قبلك عزٌّ فانقضى          «:  في البديع  )١(

  .»..فكم«: خ الطّبريتكملة تاري

: ، وفي البـديع   »هذي الوسادة كان العزّ فانقرضا    «:  في تكملة تاريخ الطّبري    )٢(

في «: ، وفي المنازل والديار   »..في هذا المكان على هذي المراتب كان العزُّ       «

في هـذا المكـان علـى       «: ، في نشوار المحاضرة   »..رأيت العزَّ .. هذا المكان 

  .»..رأيت العزَّ«: ، في وفيات الأعيان»..هذي الوسادة كان العزُّ

: ، وفي المنتخل، لأحمد بن علي الميكالي ت       ٢/٤٤٢ في يتيمة الدهر     ٤ -١ )٣(

 -يحيى وهيب الجبوري، دار الغـرب الإسـلامي، بيـروت         : هـ، تحقيق ٤٣٦

  .٢/٢٧١، وفي نهاية الأرب ٢/٩٤٣م، ٢٠٠٠، ١لبنان، ط

: ، وفـي نهايـة الأرب     »لـم والوفـا   سـقم الع  بسقمه  يا سقيماً   «:  في المنتخل  )٤(

  .»..لسقمه مرض العلم..«

، وقد أهملت هذه الرواية مـع العلـم أنّهـا           »إذا كفى «:  جاء في يتيمة الدهر    )٥(

  .الأقدم لأن فيها خللاً عروضياً

القـرن الرابـع    « الأنوار ومحاسن الأشعار، لأبي الحـسن الشّمـشاطي          ٣ -١ )٦(

 يوسف، سلـسلة التّـراث العربـي، تـصدرها          محمدالسيد  : تحقيق» الهجري

 ـ١٣٩٧، مطبعة حكومـة الكويـت،       »١٩«وزارة الإعلام في الكويت، ع        -هـ

وللزريقـي، ثـم روى الأبيـات الثّلاثـة،         : ، قال المؤلف  ٦٤ -٢/٦٣م،  ١٩٧٧

:  لابن زريق البغدادي، قال ابن حجر      -كما سلفت الإشارة  -نسبةٌ  : والزّريقي

، »قـصيدة ابـن زريـق     : ه قصيدةٌ عينية يقال لهـا     شاعر مشهور، ول  : الزّريقي«

  .٢/٦٥٨تبصير المنتبه بتحرير المشتبه 

  تَـــــسمع لِلْمنَـــــازِلِ مـــــا تَقُـــــولُ-١
  

  

ــولُ    ــتِ الطُّلُــــ ــا تَكَلَّمــــ ــرٍ مــــ  لأمــــ
@ @

ــلٌّ -٢ ــائِلَه محــ ــب ســ ــف يجِيــ   وكَيــ
  

  

ــلُ    ــلْمى محِيــ ــن ســ ــسلْمانِينِ مِــ   )٧(بــ

@ @

  ومِثْـــلُ الْمـــستَهامِ أَخِـــي التَّـــصَابِي-٣
  

  

ــولُ      ــدرس الْمثُـ ــا الـ ــجتْ أطْلالُهـ   )٨(شَـ

@ @

»٥/١«  

: )٩(لمخبر قبيحة المنظروقال في قينة تسمى دبسية حسنة ا

  ]المجتث[

ــخْ لِــــــي -١ ــعِيدٍ أَصِــــ ــا ســــ   أَبــــ
  

  

ــدِيمِي     ــيدِي ونَـــــــ ــا ســـــــ  يـــــــ
@ @

ــأَمرٍ  -٢ ــسِ بِــــــ ــتُ أَمــــــ   منِيــــــ
  

  

 مِــــــــــن الأُمــــــــــورِ عظِــــــــــيمِ  
@ @

ــدِيقٍ -٣ ــد صَـــــ ــصَلْتُ عِنْـــــ   حـــــ
  

  

 حــــــــــر ظَرِيــــــــــفٍ كَــــــــــرِيمِ  
@ @

ــقِي [-٤ ــسِي ـ] أَســ ــدوِ دبــ ــى شَــ  علَــ
  

  

ــيةٍ    ــومِي ـــــــ ــي همــــــ   )١٠(فَتَنْفِــــــ

@ @

ــي  -٥ ــين تُغَنِّــــــ ــتُ حِــــــ   فَكُنْــــــ
  

  

 لَـــــــــدى جِنَـــــــــانِ النَّعِـــــــــيمِ     
@ @

  وإِن نَظَــــــــــــرتُ إِلَيهــــــــــــا -٦
  

  

ــيمِ     ــذَابِ الأَلِـــــــ ــي العـــــــ  فَفِـــــــ
@ @

  وإِن شَــــــــــرِبتُ بِــــــــــصَوتٍ -٧
  

  

 فـــــــــــــــالراح بِالتَّـــــــــــــــسنِيمِ  
@ @

  وإِن شَــــــــــــرِبتُ بِلَحــــــــــــظٍ-٨
  

  

ــالزَّ   ــلُ بِـــــــــــــ  قُومِفَالْمهـــــــــــــ
@ @

                                                         
علم مرتجل بلفظ التّثنية، ويروى سلمانِين بكـسر النّـون الأولـى،          :  سلمانان )٧(

وفتح النّون الثّانية، بلفظ جمع السلامة لسلمان، وهو الأكثر، فمن رواه مثنى            

وادٍ : ، ومن رواه بلفظ جمـع الـسلامة، قـال         هما واديان في جبل لغني    : قال

بفتح السين فهو من قـرى مـرو، معجـم          » سلمانان«يصب على الدهناء، أما     

  .٣/٢٣٩البلدان 

  .»مثل«: الرسوم، لسان العرب، مادة:  المثول)٨(

  .٤٤٣ -٢/٤٤٢ في يتيمة الدهر ٩ -١ )٩(

ي، وهو طائر صغير أدكـن، تـاج        مؤنث دبس : ، والدبسية »أُسقَى« أظُّن أنّها    )١٠(

  .»دبس«العروس، مادة 
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  فَكَــــــــان ســــــــمعِي بخَيــــــــرٍ-٩
  

  

 ومقْلَتِـــــــــي فِـــــــــي الجحِـــــــــيمِ  
@ @

»٦/١«  

ريع: [)١(وقال في شعر الصُّوليالس[  

ــيشٍ ولَكِنَّنِــــــي-١   دارِي بــــــلا خَــــ
  

  

  )٢(عقَـــــدتُ مِـــــن خَيـــــشِي طَـــــاقَينِ  

@ @

  دار إِذَا مــــا اشــــتَد حــــر بِهــــا   -٢
  

  

  تُ لِلـــــــصُّونِأَنْـــــــشَدتَـــــــييب ٣(لِي(  

@ @

bÀÀÀîãbq@Z@@@@@µg@flkčÀÀÀŽãë@ÕÀÀÀí‰‹@åÀÀÀia@µg@flkčÀÀÀŽã@bÀÀÀß
êËN@ @

  :ما ثَبتَت نسبتُه إِلى اِبنِ زُريقٍ: أولاً

»١/٢«  

تعد عينيته من عيون الشّعر العربي، وقد حظيـت باهتمـامٍ           

من تمذهب للشَّافعي، وقرأ لأبي عمرو، ولـبس        :  حتَّى قيل  )٤(بالغٍ

                                                         
، وفي رسائل الثّعالبي، أو نثر الـنّظم وحـل          ٢/٤٤٢ وفي يتيمة الدهر     ٢ -١ )١(

أسامة : ، وفي الكناية والتّعريض، لأبي منصور الثّعالبي، تحقيق   ١١٨العقد ص 

، ١١٤م، ص ١٩٩٧ -هـ١٤١٨،  ١ القاهرة، ط  -البحيري، مكتبة الخانجي، مصر   

  .٥/١٢٦ الوافي بالوفيات وفي

، وفي الـوافي    »لو شئت كان الخيش طاقين    .. بيتي بلا «:  في رسائل الثّعالبي   )٢(

نسيج من الكتّان الرديء، لسان العرب،      : ، والخيش »..من خيشين «: بالوفيات

  .»خيش«مادة 

حـري  «: ، في الكناية والتّعـريض   »بيتٌ إذا آلمني حره   «:  في رسائل الثّعالبي   )٣(

قد قوي سلطان الحر، وفُرِشَ     «: ، هذا وقد حلّ الثّعالبي هذا النّظم بقوله       »..بها

له بساطُ الجمر، واقتبستِ الهواجر نارها من قلـب المهجـور، حتّـى زادت              

على التّنورِ المسجورِ، فإذا تَبرمتُ معها بالعيشِ، وأعوزَتْنِي الحيلةُ في الـثّلجِ    

ولي، فأنشَدتُ منه بيتـين، ورددتُـه مـرتين،         والخيشِ، عمدتُ إلى شعر الصُّ    

             ،إلي البردِ تدب ى عقاربقد انحصر، وأر قَد انحسر، وأذاه الحر قِنَاع فأجِد

وعواصفَه تهب علي، فَأَعجِب بشعرٍ يعِيد المصيف خريفاً، بل شـتاءً كثيفـاً،            

، رسـائل  »و لم يأتِنَا بالزّمهرير العتيـد ويا له من دواءٍ نافعٍ من الحر الشّديدِ ل   

 بن  محمد بن يحيى بن عبد االله بن        محمدفهو  : ، أما الصُّولي  ١/٣٩٢الثّعالبي  

صول، أبو بكر الصُّولي الشَّطرنجي، من أكابر علماء الأدب، حسن المعرفـة            

 كثيرة  بأيام النّاس، وطبقات الشّعراء، واسع الرواية كثير الحفظ، له مصنفات         

الأوراق، والوزراء، وأدب الكاتب، وغيرها، وإليه انتهى علم الهندسـة          : منها

الراضـي، والمكتفـي،    : والشّطرنج، نادم ثلاثة من خلفاء بني العباس، وهـم        

، الوافي  ٤/٣٥٦هـ، وفيات الأعيان    ٣٣٥: هـ، وقيل ٣٣٦والمقتدر، توفّي سنة    

  .٣/٣٣٩الزّاهرة ، النّجوم ٢/٣١٩، مرآة الجنان ٥/١٢٥بالوفيات 

الورقـة   «٧٦٠٦، بـرلين    »أ٦٦ -أ٦٥الورقة   «١٨٨٤/٣: لاله لي :  المخطوطات )٤(

، »١٦٥الورقــة  «٦/٨٢٣١، » بيتــا١٥ًب، ٥٦الورقــة  «٨٢١٩، » بيتــا٤٠ً -أ٩٦

 -ب١٧٢الورقــة  «٥٣/٨٢٥٥، »ب٢٠الورقــة  «٨٢٥٢، »ب٩الورقــة  «٨٢٤٧

الورقـة   «٨٤٨٢،  »يتاً ب ٣٨ب،  ٩٠ -ب٨٩الورقة   «٦/٨٢٦٥،  » بيتاً ٣٨ب،  ١٧٣
...  

 بالعقيق، وحفظ قصيدة ابن زريق، فقد اسـتكمل         البياض، وتختَّم 

، ولكــن )٦(، أمــا مناســبة القــصيدة فقــد اختلــف فيهــا)٥(الظّــرف

                                                                                               
، نقلاً عن تـاريخ     »أ٣١الورقة   «٨٥٢١،  »أ٩٦الورقة   «٨٥٠٧،  » بيتاً ٤٠ -ب٥٣

الورقـة   «١١/١٩٢٧، مكتبة الأسد الوطنيـة      ٨٠، ص ٥، ج ٢التّراث العربي مج  

، مكتبة الملـك عبـد      » بيتاً ٣٨،  ٧٩ -٧٨الورقة   «٥/٤٣٥٦،  » بيتاً ٤٠،  ٧٥ -٧٤

 ٤/١٧٦٢،  » بيتـاً  ٤٠،  ٣٥ -٣٤الورقـة    «٤/١٨٣٠االله بن عبد العزيـز الرقميـة        

  :، وهناك شروح عليها» بيتا٤٠ً، ٢٤ -٢٣الورقة «

إشـارات  «: بعنـوان » م١٧٨٤: ت«شرح لعلي بن عبـد االله بـن أحمـد العلـوي             

، يوجد مخطوطـاً فـي بـرلين        »التّحقيق الفيضية إلى خبايا القصيدة الزّريقية     

٣/٧٦٠٧. 
فكاهة ذوي الفطن في شرح عينية أبي       «: بعنوان» م١٩٢١: ت«شرح لولي الدين    

 .هـ١٣١١، طبع بالقاهرة »الحسن
: ت«تخميس لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن ناصر بـن خليفـة البـاعوني               

 .٢/٧٦٠٧يوجد مخطوطاً في برلين » م١٤١٣
طبـع  » بث الشّجن على عينية أبي الحسن     «: تخميس لطه أفندي أبي بكر بعنوان     

، وتـاريخ   ٨٠، ص ٥، ج ٢نظر تاريخ التّراث العربي، مـج     هـ، ي ١٣١٢بالقاهرة  

 .٦٧ -٢/٦٦ بروكلمان -الأدب العربي
تخميس قصيدة ابن   «: تخميس لحسن عارف الأديب المحمودي اللاذقي بعنوان      

  .هـ١٣١٧ بيروت -طبع في مطبعة جريدة بيروت» زريق البغدادي

، وفـي   ١/٣٠٨ ، وفي طبقات الشّافعية الكبـرى     ٢١/٧٧ في الوافي بالوفيات     )٥(

، وفـي   ٤٧٥، وفي ثمـرات الأوراق ص     ٢/٤٧٢مطالع البدور ومنازل السرور     

  .٢/١٣٢٩كشف الظّنون 

 ذهب الصَّفدي إلى أن القصيدة نُظِمت في مدح العميـد أبـي نـصر وزيـر                 )٦(

، وبالطّبع لا يمكن تقبل هذا الكلام، وحال     ٢١/٧٦طغرلبك، الوافي بالوفيات    

هي أبعد ما تكون عن غرض المدح، ونقـل الـسبكي           القصيدة يؤكِّد ذلك، ف   

عن ابن السمعاني أن لهذه القصيدة قصة عجيبة، فروى بسنده أن رجلاً مـن              

أهل بغداد قصد أبا عبد الرحمن الأندلسي، وتقرب إليه بنسبه، فـأراد عبـد              

نَّـا إليـه    إنَّا الله وإ  : الرحمن أن يبلوه ويختبره، فأعطاه شيئاً نزراً، فقال الشّاعر        

سلكت البراري والبحـار، والمهامـه والقفـار إلـى هـذا الرجـل،              ! راجعون

فانكسرت إليه نفسه، واعتلَّ، فمات، وشغل عنه       ! فأعطاني هذا العطاء النّزر؟   

الأندلسي أياماً، ثم سأل عنه، فخرجوا يطلبونه، فانتهوا إلى الخان الّذي كان            

كان في هذا البيت، ومذ أمس لـم أره،         إنّه  : فيه، وسألوا الخانية عنه، فقالت    

فصعدوا، فدفعوا الباب، فإذا بالرجل ميتاً، وعند رأسه رقعـة فيهـا مكتـوب              

فلما وقف أبو عبد الرحمن على هذه الأبيات بكى حتّى اخضلّت           » القصيدة«

وددت أن هذا الرجلَ حي، وأشاطره نصف ملكي، وكان فـي           : لحيته، وقال 

د في الموضع المعروف بكـذا، والقـوم يعرفـون بكـذا،           منزلي ببغدا : الرقعة

كتاب صاحب المال لوكيلـه     «فحمل إليهم خمسة آلاف دينار وسفْتَجة، أي        

وحـصلت فـي يـد القـوم،        » أن يدفع مالاً قرضاً يأمن به من خطر الطّريـق         

  .وعرفهم موت الرجل

سابق عـن   ، وكذلك روى السراج القاري الخبر ال      ٣١٢ -١/٣١١طبقات الشّافعية   

، وذهب صاحب نفح الأزهار إلى أنَّه       ١/٢٣البزاز التّكريتي، مصارع العشاق     

كان لابن زريق ابنة عم قد كلف بها أشد الكلف، ثم ارتحل عنها من بغداد               

لشدة عوزه وفاقته، وكانت هي سبب وفاته، إذ إنَّه تذكرها وهو في غربتـه،              

ح الأزهار في منتخبـات الأشـعار،       وآلمه ما آل عليه حاله، فاعتلَّ ومات، نف       

 وأنا  ٥ مصر، ص  - علي محمدلشاكر شقير، المكتبة التّجارية الكبرى، شارع       
...  
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أستبعد هذه القصة، وأظن كلَّ الظّن أنَّها من نـسج الخيـال ووضـع الـرواة                

الّذين حاولوا إضفاء مسحةٍ درامية على هذه القصيدة الّتي لاقت مـا لاقـت              

ع، أما الأسباب الّتي حملتني إلى إنكار هذا الخبر الدرامي من الشّهرة والذّيو  

  :فهي

رواية القصيدة بسندٍ متصلٍ إلى ابن زريق في طبقات السبكي، فقـد قـال              : أولاً

وقصيدة علي بن زريق الكاتـب البغـدادي غـراء          «: السبكي مقدماً للقصيدة  

براهيم الخبـاز قـراءةً      بن إسماعيل بن إ    محمدبديعة، أخبرنا بها أبو عبد االله       

أبو الحسن بن البخاري، وأبو العبـاس أحمـد بـن           : عليه وأنا أسمع، أخبرنا   

: شيبان بن تغلب الشّيباني، وزينب بنت مكي بن علي الحراني إجازةً، قـالوا            

 بن معمر بن طبرزد، أخبرنـا أبـو إسـحاق           محمدأخبرنا أبو حفص عمر بن      

 بن أبي نـصر     محمدأنشدنا أبو عبد االله      بن نبهان الغنوي،     محمدإبراهيم بن   

 بن أحمد بن سهل النّحـوي الواسـطي         محمدالحميدي، أنشدني أبو غالب     

 بن عمـران    محمدالأمير أبو الهيجاء    : المعروف بابن بشران بواسط، أنشدني    

، »علي بن زريق أبو الحسن الكاتب البغـدادي لنفـسه         : بن شاهين، أنشدني  

م يكتب القصيدة وهو على فـراش المـوت كمـا       وهذا يعني أن ابن زريق ل     

ذهبت القصة، بل كتبها بعد تأملٍ وتدبرٍ، أما سند القصّة فهـو منقطـع، فلـم                

، وهـذا   » بـسنده  -ابـن الـسمعاني   -روى  «: يشر السبكي إلى السند بل قال     

يوحي بعدم تثبت السبكي من ذاك الـسند، وكـذلك الأمـر بالنّـسبة لـسند                

 بـن  محمـد  بن علي بن  محمدأخبرنا أبو الحسين    «: ري فقد قال  السراج القا 

الجاز القرشي الأديب بالكوفة، وأنا متوجه إلى مكة سنة إحـدى وأربعـين              

حدثنا أبو الحسن علي بـن حـاتم بـن بكيـر            : وأربعمائة بقراءتي عليه، قال   

حدثني بعض أصدقائي أن رجـلاً مـن أهـل          : البزاز التّكريتي بتكريت، قال   

: ، ففـي قولـه    »..اد قصد أبا عبد الرحمن الأندلسي وتقرب إليـه بنـسبه          بغد

حدثني بعض أصدقائي انقطاع، فمن هذا الصّديق؟ وهل هو ثقة فـي نقـل              

  .كلُّ هذا يدفع إلى الغمز في صحة الرواية.. الأخبار؟ ومن أين جاء بالخبر؟

، بل نُـسِبتْ إلـى      لم تُنْسبِ القصيدة في هذا الخبر إلى ابن زريق صراحةً         : ثانياً

  .رجلٍ من بغداد

جاء في هذا الخبر أن القصيدة وجِدتْ عند رأس ذلك الرجـل البغـدادي              : ثالثاً

بعد موته، وهذا لا يشير ضرورةً إلى أنَّه هو ناظمها، فقد يكون قـد حملهـا                

  .معه، وهي ليست له

 الـسمعاني لهـذه     وذكر ابن «: تعجب القدماء من هذه القصِّة، قال السبكي      : رابعاً

  .، مما يوحي باستهجانه لهذا الخبر، وعدم تثبته منه»القصيدة قصة عجيبة

لم تترجم المصادر الّتي روت هذا الخبـر للأميـر أبـي عبـد الـرحمن                : خامساً

الأندلسي الّذي أراد أن يختبر ابن زريق، فلم يستطع أحد أن يأتي بترجمـةٍ              

طول بحثٍ في المصادر والمراجـع أن       لهذا الرجل، وكذلك لم أستطع بعد       

  .أعثر على أي معلومةٍ تتعلّق بهذا الأمير

الرجل البغدادي الأمير أبا عبـد الـرحمن        بها  فقدان القصيدة الّتي مدح     : سادساً

الأندلسي، فقد سكتت المصادر ولاسيما الّتي روت الخبر عنها، ولـم تـشر             

صيدة في مدح هذا الرجل لأسرع      إلى بيتٍ واحدٍ من أبياتها، فلو أن هناك ق        

  .الرواة إلى ذكرها أو ذكر بعض أبياتها حتّى يدعموا ما ذهبوا إليه

 إلـى   -إن كان هناك أمير اسمه أبو عبـد الـرحمن         -ما الّذي يدفع الأمير     : سابعاً

             ما أناختبار شاعرٍ قطع إليه تلك المسافات الشّاسعة من دون سبب، ولاسـي

  ومن المعروف عن الأندلـسيين ميـولهم إلـى           ذاك الشّاعر مشرقي ،بغدادي 

الثّقافة المشرقية، ومحاولة تقليدها، واجتهاد أمرائهم باسـتقطاب المـشارقة          

إليهم من شعراء وعلماء وغيرهم، والإغداق عليهم، ليكونوا زينةَ مجالـسهم،      
...  

  ]البسيط: [)١(القصيدة لاقت من الذّيوع والانتشار ما لاقت، وهي

                                                                                               
م فقد أكرم الحكم المستنصر أبا علي القالي، وقـد        : والأمثلة على ذلك كثيرة   

الحاجب المنصور صاعداً البغدادي والمهند البغـدادي وغيرهمـا، وأغـدق           

  .الخ.. المأمون بن ذي النّون على أبي الفضل البغدادي

فـي ثمـرات الأوراق لابـن حجـة الحمـوي           » ٢٦« ما عدا البيـت      ٤١ -١ )١(

، وفي طبقـات الـشّافعية      ٧٨ -٢١/٧٧، وفي الوافي بالوفيات     ٤٧٨ -٤٧٥ص

، هذا وقد تفـرد صـاحب   ٧ -٥، وفي نفح الأزهار ص    ٣١١ -١/٣٠٨الكبرى  

» ٤٠«نفح الأزهار برواية بيت لم أثبته في متن القصيدة وذلـك بعـد البيـت       

  :وهو

 وإن يدم أَبداً هـذَا الْفِـراق لَنَـا        
  

هــا الَّــذِي بِقَــضَاءِ االلهِ نَــصْنَعفَم 
  

 .١٥٨ -٢/١٥٦في الكشكول » ٣١، ٢٦، ٢٥« عدا الأبيات ٤١ -١
 .١٨١ -٤/١٧٨، في أنوار الربيع »٣١، ٣٠، ٢٩« عدا الأبيات ٤١ -١
 -١/٢٣، في مصارع العشاق     ٢٦،  ٢٣،  ١٣،  ٢٢،  ٢١،  ١٨،  ١٧،  ١٥،  ٨،  ٦،  ٤،  ٢،  ١

٢٤.  

  .٣٤ -٣٣، في المنازل والديار، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥

  .١/١٧١ ، في الغيث المسجم،١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥

هــ،  ٧٧٦: ، في السحر والشّعر، لسان الدين بـن الخطيـب ت          ١٨،  ١٧،  ١٦،  ١٥

  .٢٣١ مصر ص- كمال شبانة، دار الفضيلة، القاهرةمحمد. د: تحقيق

 منسوبة إلى الـوأواء الدمـشقي، أبـي    ١/٣٤٠، في يتيمة الدهر     ١٨،  ١٧،  ١٦،  ١٥

  .الفرج الغساني

مالي ديوان الكندي، السيد عبد الرحمن  في العود الهندي عن أ٣٦، ٢٨، ١٨، ١٧

 ـ١٤٢٣،  ١ بيروت، ط  -بن عبيد االله السقاف، دار المنهاج، لبنان       م، ٢٠٠٢ -هـ

١٩٦، ١/١٦٤.  

هــ،  ٤٠٠فـي حـدود   :  في الإمتاع والمؤانسة، لأبي حيان التّوحيدي ت   ١٦،  ١٥

 ـ١٤١٧، ١ لبنان، ط-خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت    : تحقيق  -هـ

  .٢٦٨، صم١٩٩٧

  .٣/١٥٠ في الأنساب للسمعاني ١٧، ١

، وفي تاج العـروس     ٢/٢٥، وفي معاهد التّنصيص     ١/٦٤في فوات الوفيات     -١

، وفي البدر الطّالع بمحاسن من بعد القرن        ٤/١٦٩، وفي توضيح    »زرق«مادة  

حسين بن عبد االله العمري، دار . د:  بن علي الشّوكاني، تحقيقمحمدالسابع، 

، وفــي كــشف الظّنــون ٢٦٧م، ص١٩٩٨ -هـــ١٤١٩، ١، طالفكــر، دمــشق

٢/١٣٢٩. 
أيمـن  : هـ، تحقيق ٨٥٤: في فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظّرفاء، ابن عربشاه ت        -٢

 ـ١٤٢١،  ١ القـاهرة، ط   -عبد الجابر البحيري، دار الآفاق العربية      م، ٢٠٠١ -هـ

 .٢٣١ص
هــ،  ٢٥٥:  في المحاسن والأضداد، لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ت          -١٥

، ٣٣٣م، ص ١٩٩٦ لبنان   -علي بوملحم، دار مكتبة الهلال، بيروت     . د: تحقيق

، وفـي المنـتظم     ١/١٢٢، وفي جذوة المقتبس     ٧/٢٦٧وفي نشوار المحاضرة    

:  بن الجـوزي ت    محمدفي تاريخ الملوك والأمم، لعبد الرحمن بن علي بن          

 لبنـان،   -روت عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بي       محمد: هـ، تحقيق ٥٩٧

: ، وفــي ذم الهــوى، لابــن الجــوزي ت١٤/٢٦٣م، ١٩٩٢ -هـــ١٤١٢، ١ط

خالد عبد اللطيـف الـسبع العلمـي، دار الكتـاب العربـي،        : هـ، تحقيق ٥٩٧

 ١/١٤٠، وفي بغية الملتمس     ٢٥٨م، ص ٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤،  ١ لبنان، ط  -بيروت

: من دون نسبة، وفي شرح مقامات الحريري، لأبـي العبـاس الشّريـشي ت             

 لبنـان   - أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيـروت       محمد: ، تحقيق ٦١٩
...  
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، ٦٣، وفي المطرب من أشعار أهل المغـرب ص        ٢/٣٢٧م،  ١٩٩٢ -هـ١٤١٣

 بن عبـد المـنعم الحميـري،        محمدوفي الروض المعطار في خبر الأقطار،       

 مـن دون  ٥٢م، ص١٩٧٥ بيـروت،  -إحسان عباس، مكتبة لبنـان   . د: تحقيق

 ٥/٣٣٨، وفي وفيـات الأعيـان    ٣/٢٠٤وفي زهر الآداب وثمر الألباب      نسبة،  

  .منسوب إلى ابن زريق

  .٤/١٥٢ في الإكمال -١٧

مما تقدم يلاحظ مدى الاهتمام بهذه القصيدة، والإجماع على نسبتها إلـى ابـن             

لـيس لابـن   » ١٥«زريق، ولا بد من الإشارة في هذا الموطن إلى أن البيـت       

في معرض حديثـه عـن      » هـ٢٥٥: ت«ذلك لما رواه الجاحظ     زريق يقيناً، و  

كنت من جلَّاس تمـيم بـن       «: القيان على لسان أبي علي الأسكري المصري      

تميم، وممن يخف عليه، فأتى من بغداد بجاريةٍ رائعةٍ فائقـةِ الغنـاء، فـدعا               

فأحسنت ما شاءت، فطرب تمـيم ومـن        .. بجلساته، وقدمت الستارة، فغنت   

 غنّتحضر، ثم:  

 أستَودع االله فِي بغْداد لِي قَمـراً      
  

  ـهطْلِعارِ مفَلَكِ الأزْر خ مِنالكَرب 
  

فقالت أتمنّى .. تمنّي ما شئت، فلك مناك: فأفرطَ تميم في الطّرب جداً، وقال لها

  .»أن أغني هذه النّوبة في بغداد

ا فرت عندما وصلت إلى     فاستاء تميم من ذلك، ولبى رغبتها، ولكنه فقدها، لأنّه        

، ٣٣٤ -٣٣٣النّاصرية على خمسة أميال من بغداد، المحاسن والأضـداد ص         

وهذا يؤكِّد أن البيت ليس لابن زريق الّذي كانت ولادته على الأرجح بعـد          

، فهناك مدة زمنية كبيرة تفصل ما بين الجـاحظ وابـن زريـق              »هـ٣٠٠«سنة  

: ت«ا وقد روى الخبر السابق التّنوخي فأنّى للأول أن يروي شعر الأخير، هذ

في جـذوة   » هـ٤٨٨: ت«، والحميدي   ٧/٢٦٧في نشوار المحاضرة،    » هـ٣٨٤

، وفي ذم   ١٤/٢٦٣في المنتظم   » هـ٥٩٧: ت«، وابن الجوزي    ١/١٢٢المقتبس  

، وابـن   ١/١٤٠فـي بغيـة الملـتمس       » هـ٥٥٩: ت«، والضّبي   ٢٥٨الهوى ص 

 ـ٦٨١: ت« خلّكـان    ، وابن ٦٣في المطرب ص  » هـ٦٣٣: ت«دحية   فـي  » هـ

، وآخرون، أما تميم بن تميم فلم أعثر على ترجمةٍ له، ٥/٣٣٨وفيات الأعيان 

وهذا تميم هو أبو «: وفيما يبدو أن ابن خلِّكان قد جانب الصّواب عندما قال

  .»المعزّ بن باديس المذكور في حرف التّاء

هــ،  ٥٠١بن خلّكان توفّي سـنة      لأن تميماً بن المعزِّ الصّنهاجي الّذي ترجم له ا        

  .هـ٢٥٥والخبر رواه الجاحظ المتوفّى سنة 

أما أبو حيان التّوحيدي فقد وصف حالة الطّرب العجيبة الّتي تنتاب ابـن فهـم               

  :جارية ابن المغني، وهي تقول» نهاية«الصّوفي، فإذا سمع غناء 

 أستَودع االله فِي بغداد لِي قمـراً      
  

 لأزْرارِ مطلِعـه بالكرخ مِن فَلَكِ ا 
  

ــودعنِي  ــو ي ــوِدي لَ ــه وبِ  ودعتُ
  

ــهعدالحيــاةِ وأنِّــي لا أُو صــفو 
  

»     غ في التّراب، وهاج، وأزبد، وتعفّـر شـعرهب بنفْسِهِ الأرضَ، وتمرومـن  .. ضَر

يجسر على الدنو منه، فإنّه يعضُّ بنابهِ، ويخْمِـشُ بظفـره، ويركـل برجلـه،               

 ق الْمخرقَّعة قطعةً قطعة، ويلطم وجهه ألف لطمة في سـاعة        ويالإمتـاع  »..ر ،

بما أنّه ثبـت يقينـاً عـدم نـسبة          : ، ومن هنا يمكن القول    ٢٦٨والمؤانسة ص 

أنّه يوجد أبياتٌ أخرى في     : إلى ابن زريق البغدادي، فهذا يعني     » ١٥«البيت  

الجـاحظ   ليست لابن زريق، لأن      -إن لم تكن القصيدة كاملة    -متن القصيدة   

وغيره ممن رووا خبر المغنية، وكذلك أبو حيان التّوحيـدي اكتفـوا بـذكر              

مطلع القصيدة، وأنا أقول مطلع لأنّه من غير الممكن أن يحصل ذلك الطّرب 

العجيب بمجرد ذكر بيت شعرٍ أو بيتين مهما بلغا من الحلاوة والطّلاوة، أمـا           

لة الطّرب الّتي وصل إليها تميم، أو       إذا قُرِئَت القصيدةُ كاملة فإنّها تُدرك حا      

ابن فهم الصّوفي، فهي تفيض عذوبةً، وحلاوةً، ورونقـاً، وتزخـر بمـشاعر             
...  

١-ــــهلِعوــــذْلَ يالع ــــهِ فَــــإنذُلِيلا تَع  
  

  

     هعمــس ي ســي ــن ل ــاً ولَكِ ــتِ حقّ ــد قُلْ   )١(قَ

@ @

ــهِ  -٢ ــر بِ ــداً أَضَ ــهِ ح ــي لَومِ ــاوزْتِ فِ ج  
  

  

      ــهنْفَعي ماللَّــو تِ أنرــثُ قَــديح ٢(مِــن(  

@ @

ــدلاً  -٣ ــهِ ب ــي تَأنِيبِ ــق فِ ــتَعمِلِي الرفْ فَاس  
  

  

            ـهعجوـضْنَى القَلْـبِ مم ـوذْلِـهِ فَهع ٣(مِن(  

@ @

٤- ــبِ ي ــان مــضْطَلِعاً بِالْخَطْ ــد كَ ــه قَ  حمِلُ
  

  

   هــلُع ــدهرِ أَضْ   )٤(فَــضُلِّعتْ مِــن خُطُــوبِ ال

@ @

٥-لَـــه ـــدِ أنـــةِ التَّفْنِيعلَو ـــهِ مِـــنكْفِيي  
  

  

     ـــهعورــا يمٍ مـــوى كُــلَّ يالنَّـــو ٥(مِــن(  

@ @

٦- ـــهجأزْعــا و ــفَرٍ إلَّـ   مـــا آب مِـــن سـ
  

  

  ــــهمِعجنِ ييــــفَرٍ بِــــالبإلَــــى س أي٦(ر(  

@ @

٧-  هــشِّم ــا أن تُجـ ــب إلَّـ ــأبى الْمطَالِـ   تَـ
  

  

  ـــهعدوي ـــنحاً وكـــم ممزْقِ كَـــد٧(لِلـــر( 

                                                                                               
رقيقة، وعواطف جياشة ضمنت لها ذاك الانتشار والذّيوع حتّى يومنا هـذا،            

من صـاحب تلـك الأبيـات؟ مـن         : والسؤال الصّعب الّذي يطرح نفسه هنا     

 تحديد هوية قائلها،    -لينا من كتب التّراث   في ضوء ما وصل إ    -العسير جداً   

إذ لم يشَكّك أحد ممن روى القصيدة في نسبتها إلى ابن زريق البغدادي إلَّا 

، ١٦،  ١٥الّذي تفرد في نـسبة الأبيـات        » هـ٤٢٩: ت«ما ذهب إليه الثّعالبي     

 إلى الوأواء الدمشقي من دون أن يشير إلـى أي دليـلٍ أو مـصدرٍ،                ١٨،  ١٧

بع لا يمكن تقبل هذه النّسبة للأمر نفسه الّذي منـع نـسبتها إلـى ابـن                 وبالطّ

زريق فهناك مدةٌ زمنيةٌ طويلة تفصل ما بـين الجـاحظ والـوأواء الدمـشقي               

هـ، وهكذا تبقى بعض أبيات القصيدة مجهولة القائل إلى         ٣٨٥المتوفّى سنة   

  . صاحبهاأن يجود علينا الزّمن بما يرفع الحجب عنها، ويميط اللثام عن

  .»..فإن العذلَ يوجعه«:  في ثمرات الأوراق)١(

، وفي طبقات »النّصح ينفعه.. في نصحه«:  في مصارع العشاق، ونفح الأزهار)٢(

، وفي فاكهـة    »..حد المضر به  «: ، وفي الوافي بالوفيات   »..يضر به «: الشّافعية

  .»..اللّوم حداً قد أضر«: الخلفاء

مـن  «:  وطبقات الشّافعية، وأنوار الربيع، ونفح الأزهـار        في ثمرات الأوراق،   )٣(

  .»..من عسفه..«: ، وفي الوافي»..عنفه

مـضلعاً  «: ، وفـي ثمـرات الأوراق     »..بخطوب البـين  «:  في مصارع العشاق   )٤(

: ، وفي الوافي، وأنوار الربيع ونفح الأزهـار    »..فضلِّعت بخطوب البين  .. بالبين

  .»ضلع«ى الأمر، ونهض به، اللّسان، مادة قوي عل: ، مضطلع»بخطوب البين«

مـن  «:  في الوافي، والغيث المـسجم، وطبقـات الـشّافعية، ونفـح الأزهـار             )٥(

  .»فند«اللّوم، وتضعيف الرأي، لسان العرب، مادة : ، التّفنيد»..روعة

، وفـي   »عزم إلى سفر بـالرغم يزمعـه      «:  في مصارع العشاق، ونفح الأزهار     )٦(

، وفي  »بالرغم يزمعه «: ، في الغيث المسجم   »بالعزم يجمعه  «:طبقات الشّافعية 

  .»بالرغم يجمعه«: ثمرات الأوراق، والوافي، وأنوار الربيع

، وفـي   »للرزق كداً .. تأبى المطامع «:  في ثمرات الأوراق، وطبقات الشّافعية     )٧(
...  
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ــلٍ  -٨ ــلٍّ ومرتَحـ ــن حِـ ــو مِـ ــا هـ   كَأنَّمـ
  

  

     ــــهعذْرضِ يكَّــــلٌ بِفَــــضَاءِ الأَرو١(م(  

@ @

٩-   ــلِ غِنَــىحِيفِــي الر اهأَر إذا الزِّمــاع  
  

  

  )٢(سندِ أضْـحى وهـو يزْمعـه      ولَو إلَـى ال ـ     

@ @

  ومـــا مجاهـــدةُ الإنْـــسانِ واصِـــلَةً-١٠
  

  

     ـــهانِ تَقْطَعــس ــةُ الإنْـ ــاً ولا دعـ   )٣(رِزْقـ

@ @

١١-ـــمالخَلْـــقِ رِزْقَه نـــيااللهُ ب زَّعو قَـــد  
  

  

   هعــضَي ــقٍ يـ ــن خَلْـ ــقِ االلهُ مِـ ــم يخْلُـ   )٤(لَـ

@ @

 وا حِرصــاً فَلَــستَ تَــرى لَكِــنَّهم كُلِّفُــ-١٢
  

  

  ـــهـــاتِ تُقْنِعى الغَايسِـــوزِقاً وتَرـــس٥(م(  

@ @

  والحِرصُ في الرزْقِ والأرزَاق قَد قُـسِمتْ       -١٣
  

  

    هعــصْر ــرءِ يـ ــي الْمـ ــي ألا إن بغْـ   )٦(بغْـ

@ @

١٤-       ـهنَعمثُ ييح طِي الفَتَى مِنعي رهوالد  
  

  

  ميــاً و ــه إرثـ ــثُ يطْمِعـ ــن حيـ ــه مـ   )٧(نَعـ

@ @

                                                                                               
وهـو  . .الـسند .. إذا الزّمـاع أراه   «: ، وفي الوافي  »تأبى المطامع «: أنوار الربيع 

  .»لا أن تكلفه للرزق سعياً ولكن ليس يجمعهإ..«: ، وفي نفح الأزهار»مربعه

 جاء ترتيب الأبيات في ثمرات الأوراق، وطبقات الشّافعية، وأنـوار الربيـع             )١(

، وفي نفـح    »..بقضاء االله .. في حِلٍّ «: ، في مصارع العشاق   »٧ -٩ -٨«كالتّالي  

تحريـك الـذّراعين فـي المـشي،        : يذرعه،  »..بفضاء االله .. في حلٍّ «: الأزهار

، وفي ذلك إشارة إلى شدة المعاناة في السفر، فالـشّاعر           »ذرع«اللّسان، مادة   

إنَّـه يقـيس    : يسافر راجلاً، وليس راكبـاً ولعلَّـه قـصد بقولـه يذرعـه، أي             

  .المسافات بذراعه

، »ربعـه وهـو م  «: ، وفي الغيث المسجم   »وهو مربعه .. إذا الزّمان «:  في الوافي  )٢(

وهـو  .. إذا الزّمـان  «: ، وفـي نفـح الأزهـار      »وهو مزمعـه  «: وفي أنوار الربيع  

المـضاء فـي   : ، الزِّماع»..ولو إلى السد.. إن الزّمان«: ، وفي الكشكول »يقطعه

  .»زمع«الأمر، والعزم عليه، اللّسان، مادة 

  .»موصلة«: ، في الغيث المسجم»الإنسان توصله«:  في أنوار الربيع)٣(

، فـي الـوافي،     »مخلوقاً يضيعه .. وااللهُ قسم بين النَّاس   «:  في ثمرات الأوراق   )٤(

واالله «: ، وفي طبقات الشّافعية، وأنـوار الربيـع       »بين النّاس «: والغيث المسجم 

  .»لا يخلق.. قد قسم االله بين النّاس«: ، في نفح الأزهار»مخلوقاً.. قسم

، وفي  »..لكنهم ملئوا «: فعية، وأنوار الربيع   في ثمرات الأوراق، وطبقات الشّا     )٥(

  .»يقنعه«: ، وفي نفح الأزهار»..كلّفوا رزقاً«: الوافي، والغيث المسجم

، وفـي أنـوار     »والحرص في المرء  «:  في مصارع العشاق، وثمرات الأوراق     )٦(

  . »والسعي في الرزق«: الربيع

وفـي طبقـات الـشّافعية،      ،  »الفتى ما ليس يطلبه حقاً    «:  في ثمرات الأوراق   )٧(

ويطعمـه مـن    «: ، وفي طبقات الـشّافعية    »ما ليس يطلبه يوماً   «: وأنوار الربيع 

عفواً «: ، وفي نفح الأزهار   »أرباً ويمنعه «: ، وفي الوافي، والغيث   »حيث يمنعه 

  .»ويمنعه

ــراً  -١٥ قَم ــي ــداد لِ ــي بغْ ــتَودِع االلهَ فِ أس  
  

  

  ــــهطْلِعارِ مفَلَــــكِ الأزْر خِ مِــــنبِــــالكَر 
@ @

ــودعنِي   -١٦ ــو يـ ــوِدي لَـ ــه وبِـ   ودعتُـ
  

  

   ــه ــاةِ وأنِّــــي لا أُودعــ   )٨(صَــــفْو الحيــ

@ @

١٧- ــي ــشَفَّع بِـ ــم تَـ ــه  وكَـ ــا أُفَارِقَـ   ألَّـ
  

  

    هــشفِّع ــالٌ لا تُـــ ــضَّرورةِ حـــ   )٩(ولِلـــ

@ @

١٨-       ىلِ ضُـححِيالر موي تَ بِيتَشَب كَمو  
  

  

   ــه ــستَهِلَّاتٌ وأَدمعـــ ــي مـــ   )١٠(وأدمعِـــ

@ @

١٩-ــرِق   لا أكْــذِب االلهَ ثَــوب الــصَّبرِ منْخَ
  

  

   ــه ــن أُرقِّعـــ ــهِ لَكِـــ   )١١(عنِّـــــي بِفُرقَتِـــ

@ @

ــهِ   -٢٠ ــي جِنَايتِ ــذْرِي فِ ع ــع ســي أُو   إنِّ
  

  

  هـــعسومِـــي لا يرجنِّـــي ونِ عي١٢(بِـــالْب(  

@ @

٢١-ــتَهاسسِي ــسِنأُح لْكــاً فَلَــمزِقْــتُ مر  
  

  

   ــه خْلَعي ــك ــسوس الْملْ لا ي ــن ــلُّ م   )١٣(وكُ

@ @

  ومــن غَــدا لابِــساً ثَــوب النَّعِــيمِ بِــلا-٢٢
  

  

     ــه ــإن االلهَ ينْزِعــ ــهِ فَــ ــكْرٍ علَيــ   )١٤(شُــ

@ @

                                                         
: ، وفي اليتيمة»روح الحياة.. أن يودعني«:  في يتيمة الدهر، والمنازل والديار    )٨(

، وفـي ثمـرات     »أن يـودعني  «: ، وفي الوافي، وطبقات الـشّافعية     »نيتودع«

  .»..لو يعاجلني وشك الحِمام«: ، وفي السحر والشّعر»طيب الحياة«: الأوراق

:  في مصارع العشاق، وطبقات الـشّافعية، وأنـوار الربيـع، ونفـح الأزهـار              )٩(

وكـم  «: شكول، وفي المنازل والديار، وثمرات الأوراق، والك      »وللضرورات«

وكـم  «: ، وفي الإكمـال   »في أن لا أفارقه   «: ، وفي اليتيمة، والوافي   »قد تشفَّع 

، وفـي  »حكـم لا يـشَفّعه  .. وكم توسل لي «: ، وفي السحر والشّعر   »تشفَّع لي 

  .»وللضرورات حال ما يشفعه«: العود الهندي

 ـ  «: ، وفي الـسحر والـشّعر     »وقد تشبث «:  في الكشكول  )١٠( .. ق بـي  وكـم تعلَّ

  .»وكم تشبث في خوفِ الفِراق ضحى«: ، وفي الوافي»مسبلات

، وفي ثمرات الأوراق، والـوافي، وطبقـات        »لفرقته«:  في المنازل والديار   )١١(

: ، وفي ثمـرات الأوراق    »ثوب العذر «: الشّافعية، وأنوار الربيع، ونفح الأزهار    

  .»لكني أرقعه«

، »بـالبين عنـه وقلبـي     «: ، ونفح الأزهار   في ثمرات الأوراق، وأنوار الربيع     )١٢(

  .»وقلبي لا«: ، وفي طبقات الشّافعية»في خيانته«: وفي أنوار الربيع

 في مصارع العشاق، وثمرات الأوراق، وطبقات الشّافعية، وأنـوار الربيـع،      )١٣(

  .»أعطيت ملكاً«: ونفح الأزهار

العـشاق، وطبقـات    ، وفي مـصارع     »شكر الإله فعنه االله   «:  في أنوار الربيع   )١٤(

  .»فعنه االله«: الشّافعية، ونفح الأزهار
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  اعتَضْتُ مِن وجهِ خِلِّـي بعـد فُرقَتِـهِ         -٢٣
  

  

      ـــهعـــا أجرم مِنْـــه عـــر١(كَأســـاً أُج(  

@ @

٢٤-    قَائِلٍ لِـي كَم  :       قُلْـتُ لَـه ،نـيذُقْـتَ الب: 
  

  

   ــذَّنْب ــه - وااللهِ -ال فَعتُ أدــس ــي لَ   )٢(  ذَنْبِ

@ @

٢٥-ـــهعماج شْـــدالر ـــتُ فَكَـــانألا أَقَم  
  

  

       ــهعأتْب شْــدالر ــانب مــوأنَّنِــي ي ٣(لَــو(  

@ @

  لَــو أَنَّنِــي لَــم تَقَــع عينِــي علَــى بلَــدٍ -٢٦
  

  

     ــه ــا وأَقْطَعـ ــذِهِ إلَّـ ــفْرتِي هـ ــي سـ   )٤(فِـ

@ @

  إنِّــــي لأَقْطَــــع أيــــامِي وأُنْفِــــدها-٢٧
  

  

  ــس ــه  بِحـ ــي تُقَطِّعـ ــي قَلْبِـ ــه فِـ   )٥(رةٍ مِنْـ

@ @

٢٨- بِـــتُّ لَـــه امالنُّـــو ـــعجإِذَا ه ـــنبِم  
  

  

    ــه ــستُ أهجعـ ــي لَـ ــه لَيلِـ ــةٍ مِنْـ   )٦(بِلَوعـ

@ @

  لا يطْمــئِن لِجنْبِــي مــضْجع وكَــذَا   -٢٩
  

  

   هعـــضْجـــذْ بِنْـــتُ مم لَـــه ـــئِنطْم٧(لا ي(  

@ @

 حـسب أن الـدهر يفْجعنِـي       ما كُنْتُ أَ   -٣٠
  

  

    ــه ــام تَفْجعــ ــي الأيــ ــهِ ولا أن بِــ   )٨(بِــ

@ @

  حتَّــى جــرى الْبــين فِيمــا بينَنَــا بِيــدٍ-٣١
  

  

  ــــهنَعتَمقِّــــي ونِــــي حنَعاءَ تَمرــــس٩(ع(  

@ @

  قَد كُنْتُ مِن ريبِ دهرِي جازِعاً فَزِعاً -٣٢
  

  

   قأُو فَلَــم ـــهزَعكُنْـــتُ أج ١٠( الَّـــذي قَــد(  

@ @

                                                         
، وفـي مـصارع العـشاق، والـوافي، وطبقـات           »عن وجه «:  في أنوار الربيع   )١(

  .»يجرع منها«: ، وفي نفح الأزهار»تَجرع منها«: الشّافعية

: ، وفـي طبقـات الـشّافعية      »ذنب البين «:  في ثمرات الأوراق، وأنوار الربيع     )٢(

»هقَعلست أر«.  

  .»حين بان«: ، وفي نفح الأزهار»هلاّ أقمت«:  في أنوار الربيع، ونفح الأزهار)٣(

  . تفرد كلٌّ من صاحب مصارع العشاق، ونفح الأزهار برواية هذا البيت)٤(

حزناً عليه  .. يا من أقطِّع  «: ، وفي نفح الأزهار   »وأنفذها«:  في طبقات الشّافعية   )٥(

  .»وليلي

  .»أُبتُ له«: طبقات الشّافعية في )٦(

وفـي  » بـه مـذ  ... بجنبـي «: وفي نفح الأزهار  » بجنبي«:  في طبقات الشّافعية   )٧(

  . »به مذ غبت... بجنبي«: العود الهندي

  .»ريب الدهر«:  في ثمرات الأوراق، والوافي، وطبقات الشّافعية)٨(

وفي نفـح  »  حظّيتمنعني«:  في ثمرات الأوراق، والوافي، وطبقات الشّافعية  )٩(

  .»جرى الدهر«: الأزهار

... فكنت من «: وفي الوافي، ونفح الأزهار   » ولو كنت «:  في ثمرات الأوراق   )١٠(

  .»جازعاً فَرِقَاً

  بِااللهِ يا منْزِلَ العـيشِ الَّـذِي درسـتْ         -٣٣
  

  

    ــه ــتُ أَربعـ ــذْ بِنْـ ــتْ مـ ــاره وعفَـ   )١١(آثَـ

@ @

  هــلِ الزَّمــان معِيــد فِيــك لَــذَّتَنَا؟    -٣٤
  

  

   ــه ــضَتْه تُرجِعـ ــي أمـ ــالِي الَّتِـ   )١٢(أمِ اللَّيـ

@ @

ــةِ ا-٣٥ ذِم ــي ــه  فِ ــبحتَ منْزِلَ ــن أصْ اللهِ م 
  

  

      ــه رِعمي ــاك ــى مغْنَ ــثٌ عل غَي ــاد ج١٣(و(  

@ @

٣٦-    هعــضَيلا ي ــدهع لِــي هعِنْــد ــنم  
  

  

   هعــي ــدقٍ لا أُضَـ ــد صِـ ــه عهـ ــا لَـ   )١٤(كَمـ

@ @

ــره وإِذَا -٣٧ ــن يـــصَدع قَلْبِـــي ذِكْـ   ومـ
  

  

ــصَ      ــرِي ي ــهِ ذِكْ ــى قَلْبِ ــرى علَ جهع١٥(د(  

@ @

ــدهرٍ لا يمتِّعنِـــــي-٣٨ ــبِرن لِـــ   لأَصْـــ
  

  

      ـــهتِّعمـــالٍ يفِـــي ح لا بِـــي١٦(بِـــهِ و(  

@ @

  عِلْماً بِـأن اصْـطِبارِي معقَـب فَرجـاً         -٣٩
  

  

   هــع ــرتُ أُوسِ ــضِّيقِ إن فَكَّ ــيق ال   )١٧(فَأضْ

@ @

 ا عسى اللَّيـالِي الَّتِـي أَضْـنَتْ بِفُرقَتِنَ ـ        -٤٠
  

  

    ــه عمتَجــاً و ــتَجمعنِي يوم مِي ســس   )١٨(جِ

@ @

٤١-  ــه ــا منِيتُــ ــداً مِنَّــ ــلْ أحــ   وإِن تَنَــ
  

  

  هــــصْنَعــــا الَّــــذِي بِقَــــضَاءِ االلهِ ي١٩(فَم(  

@ @

                                                         
: ، وفي ثمرات الأوراق   »آياته وعفت ... يا منزل اللَّهو  «:  في المنازل والديار   )١١(

وفي طبقات  » القصفيا منزل   «: وفي الوافي، وأنوار الربيع   » يا منزل الأنس  «

  . »مذ غبت«: في أنوار الربيع،، »يا منزل القصر«: الشّافعية، ونفح الأزهار

: ، وفي الكشكول»الّتي أمضت تُرجعه «:  ثمرات الأوراق، وطبقات الشّافعية    )١٢(

  .»الّذي أمضته... فيك عيشتنا«

: افي بالوفيـات ، وفـي الـو  »غيثٌ على مرباكِ ممرِعه«:  في المنازل والديار  )١٣(

  .»غيثاً على يمناك«

، وفـي المنـازل     »لا يضيع كما عنـدي لـه عهـد ود         «:  في ثمرات الأورق   )١٤(

  .»لم يضِعه كما عندي له عهد«: والديار

  .»يقطعه... يقطّع«:  في العود الهندي)١٥(

  . »به كما أنّه بي لا يمتعه«:  في طبقات الشّافعية)١٦(

 ـ  «:  في الكشكول  )١٧( : ، وفـي أنـوار الربيـع، ونفـح الأزهـار          »ضّيقفأضـيق ال

  .»وأضيق«

، وفي أنوار   »تُجمعني يوماً «: ، وفي طبقات الشّافعية   »ستجمعنا«:  في الوافي  )١٨(

  .»علَّ اللّيالي«: الربيع، ونفح الأزهار

وإن ينـلْ   «: ، وفي طبقات الشّافعية   »بقضاء االله يمنعه  «:  في ثمرات الأوراق   )١٩(

، وفـي   »وفي قضاء االله  ... وإن تغل «: ، وفي الوافي  »في قضاء ... هأحد منّا منيتَ  

  :نفح الأزهار

ــه « ــا منيت ــداً منَّ ــلْ أح  وإن تَغُ
  

 .»لابد في غـدهِ الثّـاني سـيتبعه       
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»٢/٢«  

  ]الكامل [)١ (:قال يرثي ديكاً
                                                         

هــ،  ١٠١٨نسخت في سـنة     » ب٥٤ -أ٥٣الورقة   «٦٢٠١برلين  :  المخطوطة )١(

لهـذه  ورة  ص ـ، وتوجـد    ٨٠، ص ٥، ج ٢نقلاً عن تاريخ التّراث العربي، مـج      

، ١٧٢ -١٧١م، ص ٢٠٠٢، يونيـو    ٥٢٣المخطوطة في مجلة العربـي، العـدد        

  .»٣٠« ما عدا ٢١ -١الأبيات 

 منـسوبة إلـى ابـن       ٨٠ -٢١/٧٨في الوافي بالوفيات    » ٣٠« ما عدا البيت     ٤١ -١

  .زريق البغدادي

، ٩٧ -١/٩٦ فــي مبــاهج الفكــر للوطــواط ٢٦، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٦، ١٥، ١٤

  .ي الفرج الأصفهاني علي بن الحسينمنسوبة إلى أب

 فــي نهايــة ١٩، ١٧، ١٦، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١

، وجاء ترتيب الأبيات موافقاً لمـا ذكـرت، وكـذلك           ١٤١ -١٠/١٤٠الأرب  

، بيد أنّـه نـسب   ١٠/١٣٨ في موطن آخر ٣٢، ٣١، ٢٩أثبت النويري الأبيات  

  .الأصفهاني جالأبيات كلّها إلى أبي الفر

» هـ٨١٥/ت« في مطالع البدور ومنازل السرور، للشّيخ الغزولي ٣١،  ٣٠،  ٣٢،  ٢٩

 ـ١٤١٩ مصر،   -مكتبة الثّقافة الدينية، بورسعيد     منـسوبة   ٣٧٣م، ص ٢٠٠ -هـ

  .إلى أبي الفرج في وصف بيضةٍ

هــ، دار ومكتبـة الهـلال،       ٨٠٨/ في حياة الحيوان الكبرى، للدميري ت      ٣٢،  ٢٩

  . منسوبات إلى أبي الفرج أيضا٢/٢٦٧ًم، ٢٠٠٧، ١، ط لبنان-بيروت

من الواضح أن هذه القصيدة متنازعة النّسبة بين ابـن زريـق البغـدادي، وأبـي                

هـ في نسبتها إلـى     ٧٦٤هـ، فقد تفرد الصّفدي ت      ٣٦٥/الفرج الأصفهاني ت  

هــ، والنّـويري    ٧١٨/كـلٌّ مـن الوطـواط ت      نـسبها   ابن زريق، على حـين      

هـ، إلى أبي الفرج علي     ٨١٥/هـ، والبهائي ت  ٨٠٨/ميري ت هـ، والد ٧٣٣/ت

بن الحسين الأصفهاني، وتبعهم في ذلك مـن المحـدثين الأسـتاذ فـاروق              

شوشة من دون أن يحيل إلى المصدر الّذي استند إليه فـي تحديـد نـسبة                

أما القائل فأبو الفـرج الأصـفهاني، وهـو أشـهر مـن أن              «: القصيدة، إذ قال  

، ٥١٥مجلة العربي، العـدد     »  وقال في رثاء ديك    -ل العربية جما«،  »...يعرف

، بيد أنّي ابتعد كلّ البعد عما ذهـب إليـه الأسـتاذ             ١٧٠م، ص ٢٠٠١أكتوبر  

شوشة، فهذه القصيدة لا يمكن أن تكون بحالٍ مـن الأحـوال لأبـي الفـرج       

  :الأصفهاني، وذلك بعدة أسباب

: ورة إلى ابن زريق، جاء في مطلعهـا       نُسِبتْ القصيدة في مخطوطة برلين المص     : أولاً

  .»...خطب طرقت به أمر طروق: فقال:  ابن زريق الكاتب يرثي ديكاً لهوقال«

نسب الصّفدي القصيدة إلى ابن زريق، وقد رواها كاملةً، وهذا يدلُّ علـى             : ثانياً

  .أنَّه على علمٍ بنسبة الأبيات أكثر ممن روى بعض أبياتها

رج الأصفهاني على شهرةٍ واسعةٍ عند القدماء والمحـدثين، فلـو           إن أبا الف  : ثالثاً

كانت الأبيات له لأشار إليها أحد من القدماء، أو لأشار إليها هو نفـسه فـي      

أحد مصنّفاته الَّتي ضمنها الكثير من شعره، وأما أنَّه لَم يشر إلا بعد ردحٍ من 

 إلى أبـي    -ينا من مصادر  في ضوء ما وصل إل    –الزّمن، وكان أول من نسبها      

هــ، فهـذا    ٧١٨/ بن إبراهيم الأنصاري ت    محمدالفرج الأصفهاني الوطواط    

  .يرجح كون الأبيات لابن زريق المغمور أصلاً

إن أبا الفرج الأصفهاني على ما أوتي من علمٍ ودراية لا يحسن نظم مثل              : رابعاً

ما أحس بـه الأسـتاذ      هذه القصيدة، لأنَّه ليس من أهل صناعة الشّعر، وهذا          

وهو الّذي  -لكن الغريب في أبي الفرج الأصفهاني     «: فاروق شوشة الّذي قال   

 -وصف شعره الثّعالبي في كتابه يتيمة الدهر، بأنَّه شعر يجمع إتقان العلماء           

لم يكن في هذه القصيدة، وهو يرثي ديكه محقّقاً لصدق هذه المقولة، بـل              
...  

ــروقِ -١ ــر طُـ ــهِ أَمـ ــتُ بِـ ــب طُرِقْـ   خَطْـ
  

  

ــي غَ     ــولِ علَـ ــظُّ الحلُـ ــفِيقِ فَـ ــر شَـ   )٢(يـ

@ @

  فَكَأنَّمــــا نُــــوب الزَّمــــانِ محِيطَــــةٌ-٢
  

  

ــقِ      ــلِّ طَرِيـ ــي بِكُـ ــداتٌ لِـ ــي راصِـ   )٣(بِـ

@ @

ــا  -٣ رِهوــةِ ج ــن فَظَاظَ ــستَجار مِ ــلْ م ه  
  

  

  )٤(أم هـــلْ أَسِـــير صُـــروفِها بِطَلِيـــقِ     

@ @

  حتَّــى متَــى تِجنِــي علــي بِخَطْبِهــا    -٤
  

  

  )٥(صُّنِي فَجعاتُهــــــا بــــــالريقِوتَغُــــــ  

@ @

ــقٍ-٥   ذَهبــــتْ بِكُــــلِّ موافِــــقٍ ومرافِــ
  

  

ــدِيقِ    ــصَاحِبٍ وصَـــ ــبٍ ومـــ  ومنَاسِـــ
@ @

  وطَرِيفَــــــةٍ وتَلِيــــــدةٍ وحبِيــــــرةٍ-٦
  

  

ــقِ     ــانِ وثِيــ ــنٍ للزَّمــ ــنَّتْ وركْــ   )٦(ضُــ

@ @

٧-  ــه ــف قُربـ ــتُ آلَـ ــديكٍ كُنْـ ــى بِـ   حتَّـ
  

  

ــوِ   ــيقِ  حلْ ــديوكِ رشِ ــي ال ــشَّمائِلِ فِ   )٧( ال

@ @

ــلاً -٨ ــه كَلاكِـ ــدهر مِنْـ ــهِ الـ ــى علَيـ   أَلْقَـ
  

  

  )٨(يقْنِـــي الـــورى ويـــشِتُّ كُـــلَّ فَرِيـــقِ   

@ @

  ورمـــاه مِنْـــه بِحـــد ســـهمٍ صَـــائِبٍ-٩
  

  

ــوقِ    ــستَظْهِرِين علُــــ ــذَخَائِرِ الْمــــ  لِــــ
@ @

                                                                                               
: ، وقال أيضاً»...ق الشّاعرية المتحررة من القيودلعلّه تجاوزها إلى حيث تنطل

القصيدة لا تحوي عاطفة باردة أوساكنة، بل تنبض بعاطفةٍ حـارةٍ جياشـةٍ،             «

» جمـال العربيـة   «،  »وشعورٍ عميقٍ بالفقد، يستوجب الحسرةَ والألم والبكـاء       

يق ، وهذا يؤكّد أيضاً أن القصيدة لابن زر ١٧٠، ص ٥١٥مجلة العربي، العدد    

الّذي ذاع صيته بفضل هذه العاطفة الجياشة، وتلك المشاعر الصّادقة النَّابعة           

من صميم قلب مكلوم اكتوى بنيران اللّوعة والفقد تجلّت في أبهى صورها            

  .ومظاهرها في عينيته الفريدة

الدق، وسمي الآتي باللّيل طارقاً لحاجته إلـى دق البـاب، وطَـرق             :  الطَّرق )٢(

أعوذ بك من طوارق اللّيـل      «:  طرقاً وطُروقاً جاءهم ليلاً، وفي الحديث      القوم

  . »طرق«، اللّسان، مادة »إلا طارقاً يطرق بخير

  .»نوب«جمع نائبة، وهي المصيبة، اللّسان، مادة :  نُوب)٣(

حدثانـه ونوائبـه، اللّـسان، مـادة        : ، صـروف الـدهر    »صلوفها«:  في الوافي  )٤(

  . »صرف«

  .»تنحى علي«: في في الوا)٥(

هي المبالغة لكـلّ مـا      : كلّ نعمة حسنة، وقيل   : تصغير حبرة، وهي  :  الحبيرة )٦(

  . »حبر«وصف بجميل، اللّسان، 

  . »حلو الشّمايل«:  في مخطوطة برلين)٧(

وهـو الـصّدر مـن كـلّ شـي،       : مفرده كلكل : ، كلاكل »كلكلا«:  في الوافي  )٨(

  .»كلل«اللّسان، مادة 
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 مـــاً مـــا غَـــردتْ حزْنِـــي علَيـــهِ دائِ-١٠
  

  

  )١(ورق الحمـــامِ ضُـــحى بِـــذَروةِ نِيـــقِ  

@ @

  أَربِيـــب منْزِلِنَـــا ونَـــشْو حجورِنَـــا-١١
  

  

  )٢(وغَــــذِي أيــــدِينَا نِــــداء مــــشُوقِ     

@ @

١٢-   ــه ــو أنَّ ــذِيرِ لَ ــا النَّ أب ــك لَيــي ع   لَهفِ
  

  

ــا عنْـــك لَهـــف مـــشُوقِ    ــع الْمنَايـ   )٣(دفَـ

@ @

ــتْ -١٣ ــا نَم اتِي مــو ــمائِلِك اللَّ ــى شَ   وعلَ
  

  

ــموقِ     نِ ســس ــدِ ح عب ــن ــى ذَوتْ مِ   )٤(حتَّ

@ @

ــضِنَّةٍ  -١٤ م ــق ــرت عِلْ ــتَ وصِ ــا نَفَع لَم  
  

  

ــوقِ     ــلِ الْمومـ ــشْءَ الْمقْبِـ ــشأتَ نَـ   )٥(ونَـ

@ @

ــرِها  -١٥ ــالِ بِأَس مــلُ الج مــتْ ج   وتَكَاملَ
  

  

  )٦(ن خَلِيـــلٍ صَـــادِقٍ وصَـــدِيقِلَـــك مِـــ  

@ @

  وغَـــدوتَ ملْتَحِفـــاً بِمِـــرطٍ حبـــرتْ-١٦
  

  

  )٧(فِيـــهِ بـــدِيع الوشْـــي كَـــف أنيـــقِ      

@ @

  كالْجلَّنَــــارةٍ أَو صَــــفَاءِ عقِيقَــــةٍ  -١٧
  

  

  )٨(أو لَمــــعِ نَــــارٍ أو ومِــــيضِ بــــروقِ  

@ @

 ورةٍ أو قَهــــوةٍ تَخْتَــــالُ فِــــي بلَّــــ-١٨
  

  

 بِتَــــــأنُّقِ التَّزْوِيــــــقِ والتَّــــــصْفِيقِ    
@ @

ــصِبغَةٍ -١٩ ــاد بِـ ــادِي جـ ــا الجـ   وكَأنَّمـ
  

  

ــوقِ      ــضَمخاً بِخَلُـ ــتَ مـ ــك أو طَلَعـ   )٩(لَـ
@ @

                                                         
الطّويـل  : أرفع موضع في الجبل، وقيل    : ، النّيق »دايماً«: برلين في مخطوطة    )١(

  .»نيق«من الجبال، اللّسان، مادة 

  .»...أبني منزلنا ونشو محلنا«:  في نهاية الأرب)٢(

  . كأنَّه كنَّى عنه بأبي النّذير لأنّه كان ينذره على الدوام)٣(

  .»سمق«، اللّسان، علا وطال: ، سمق سموقاً»شمايلك«:  في مخطوطة برلين)٤(

نـشو  .. لَما بقعت «: ، في مباهج الفكر   »المقيد الموثوق «:  في مخطوطة برلين   )٥(

شيءٌ نَفِيس يضَن به وينَافَس،     : ويجوز كسر الضّاد، أي   : ، عِلْق مضَنَّة  »المقبل

  .٣٥/٣٤٠تاج العروس 

هايـة  فـي ن  » من جليـلٍ خـالصٍ ودبيـق      ... حلل الجمال «:  في مباهج الفكر   )٦(

  . »من جليلٍ خالصٍ ودقيق«: الأرب

  .»وخطرت ملتحفاً«:  في نهاية الأرب)٧(

  . »ضياء عقيقةٍ«:  في نهاية الأرب)٨(

: ، الخلـوق  »غدوت مـضمخاً  «: ، وفي نهاية الأرب   »جاد بصيغةٍ «:  في الوافي  )٩(

  .»خلق«طيب يتخذ من الزّعفران وغيره من أنواع الطّيب، اللّسان، مادة 

ــشاً لامِعــاً -٢٠ سِ رِيوــاو ــستَ كَالطَّ   ولَبِ
  

  

ــقِ    ــقٍ وبرِيــــ ــاً ذَا رونَــــ   )١٠(متَلألِئــــ

@ @

 ع صُــفْرةٍ فــي زُرقَــةٍ مــن حمــرةٍ مــ-٢١
  

  

ــا علَــــى التَّحقِيــــقِ      )١١(تَخْفَــــى بِحلَّتِهــ

@ @

٢٢-         رهـوجـاسِ وـن القِيجِـلُّ عضٌ يرع  
  

  

ــدقِيقِ    ــى التَّــ ــهِ علَــ ــتْ معانِيــ   )١٢(لَطُفَــ

@ @

ــائِلٌ -٢٣ ــالِفَتَيهِ تِبــــر ســ   وكَــــأن سِــ
  

  

  )١٣(وعلَـــى الْمفَـــارِقِ مِنْـــه تَـــاج عقِيـــقِ  

@ @

  وكَأن مجرى الصَّوتِ مِنْك إذا جفَت      -٢٤
  

  

  )١٤(ونَبـــتْ عـــن الأســـماعِ بـــح حلُـــوقِ   

@ @

ــهِ    -٢٥ ــرتْ بِـ ــاعِم قَـ ــق نَـ ــاي رقِيـ   نَـ
  

  

ــيقِي      ــن الْموسِــ ــه مِــ ــم تؤلِّفُــ   )١٥(نَغَــ

@ @

ــتَشٍ  -٢٦ ــاحِ كَمنْ ــصْفُق بالجنَ ــو وتَ   تَزْقُ
  

  

  )١٦(لنَّقْـــر بالتَّـــصْفِيقِ وصَـــلَتْ يـــداه ا   

@ @

  وتَمِـــيس ممتَطِيـــاً لِـــسبعِ دجـــائِجِ-٢٧
  

  

ــلِ    ــارى[مِثْـ ــسِيقِ] الْمهـ ــدِقَتْ بِفَـ   )١٧(أُحـ

@ @

  فَتُمِيرنــــا مِــــنْهن بِيــــضاً دائِمــــاً-٢٨
  

  

  )١٨(رِزْقــــاً هنِيئــــاً لَــــيس بِــــالْممحوقِ  

@ @

 طَـــائِف فِيهـــا بـــدائِع صَـــنْعةٍ ولَ  -٢٩
  

  

ــقِ    ــذِيبِ والتَّوفِيــــ ــن بِالتَّهــــ   )١٩(أُلِّفْــــ

@ @

                                                         
  . »وكسيت كالطّاووس«: ، وفي نهاية الأرب»وشياً لامعاً«: اهج الفكر في مب)١٠(

، في نهايـة    »تخييلها يخفى «: ، في مباهج الفكر   »تحتلّها تخفى «:  في الوافي  )١١(

  .»...من صفرةٍ مع خضرةٍ في حمرةٍ تخييلها يخفى«: الأرب

  .»عن التّدقيق«:  في مباهج الفكر، ونهاية الأرب)١٢(

منـك  «: ، وفـي الـوافي    »وكأن سالفتيك «: ، ونهاية الأرب   في مباهج الفكر   )١٣(

  .»تاج

  .»إذا نبت وجفت«:  في نهاية الأرب)١٤(

  .»نعم تؤلفه«: ناعم قرنت به نغم مؤلَّفةٌ، في الوافي:  في نهاية الأرب)١٥(

تـصيح،  : ، تزقـو  »الـصّوت بالتّـصفيق   «:  في مباهج الفكر، ونهايـة الأرب      )١٦(

  .»زقو«مادة : اللّسان

مفـرده  : ، إذ بها يستقيم المعنى والوزن، أما المهارى       »عذارى«ظن أن الكلمة     أ )١٧(

مهرية، وهي الإبل المنسوبة إلى مهرة بن حيدان، أو قبيلة، وهـم حـي عظـيم،                

  .»مهر«مادة : ضرب من الحنطة، اللّسان: وأمهر النّاقة جعلها مهرية، والمهرية

  .»دايماً«:  في مخطوطة برلين)١٨(

، فـي نهايـة الأرب،      »ألفن بالتّقـدير والتّعليـق    «:  حياة الحيوان الكبرى    في )١٩(

  .»ألِّفن بالتّقديرِ والتّلفيقِ«: ومطالع البدور
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QXW@ @

ــانِعٍ    -٣٠ ــةِ صَ ــى حقِيقَ ــدلُّ علَ ــنَع تَ   صُ
  

  

ــالْمخْلُوقِ     ــيس بِــ ــراً لِــ ــقِ طُــ   )١(لِلْخَلْــ

@ @

  فَبياضُــــها ورق وِتِبــــر محهــــا  -٣١
  

  

ــدبِيقِ      ــتْ بِـ ــاجِ بطِّنَـ ــوفِ عـ ــي جـ   )٢(فِـ

@ @

ــانِ -٣٢ ــى   خِلْطَ ــا علَ ــا اخْتَلَطَ ــانِ م ائِيم 
  

  

ــقِ     ــزَاجِ رقِيــ ــتَلِطِ المِــ ــيلٍ ومخْــ   )٣(ســ

@ @

ــةٍ -٣٣ ــاه بِعجـ ــن طَهـ ــهِ مـ ــدو علَيـ   يغْـ
  

  

ــصْلُوقِ    ــشْوِي والْمـــ ــروح بِالْمـــ  ويـــ
@ @

  نِعـــم لَعمـــرك لَـــو تَـــدوم هنِيئَـــةٌ -٣٤
  

  

   ــر ــرِئٍ مـــ ــلْ دام رِزْق لا مـــ  زُوقِهـــ
@ @

ــراً -٣٥   أبكِـــي إذَا عاينْـــتُ ربعـــك مقْفِـ
  

  

 بتَحـــــــنُّنٍ وتَفَجـــــــعٍ وشَـــــــهِيقِ     
@ @

٣٦-   صَــادِح زَعــاً لِفَقْــدِكج نِيــدزِييو  
  

  

ــصِيقِ     ــي لَـــ ــزِلٍ دانٍ إلـــ ــي منْـــ  فِـــ
@ @

ــلٌ  -٣٧ ــك مواصَـ ــداً علَيـ ــفِي أَبـ   فَتَأسـ
  

  

ــا    ــلٍ والْتِمـــ ــسوادِ لَيـــ ــروقِبِـــ  عِ بـــ
@ @

  وإِذَا أَفَـــاق ذَوو الْمـــصَائِبِ ســـلْوةً-٣٨
  

  

ــر مفِيـــــقِ    ــياً أمـــــسيتُ غَيـــ  وتَأَســـ
@ @

ــا   -٣٩ كَم ــن ــى لَكِ ــدِك لا قِل ــبراً لِفَقْ   صَ
  

  

 صَــــبر الأَسِــــير لِــــشِدةٍ ولِــــضِيقِ     
@ @

  لا تَبعـــدن وإِن نَـــأتْ بِـــك نِيـــةٌ   -٤٠
  

  

ــي منْـــزِ    ــائِي الْمـــزَارِ ســـحِيقِ  فِـ  لٍ نَـ
@ @

  وسقَى عِظَامك صَوب مـزْنٍ هاطِـلٍ       -٤١
  

  

 غَــــدقٍ رعــــودٍ فــــي ثَــــراك بــــروقِ  
@ @

                                                         
  . تفرد الغزولي صاحب مطالع البدور برواية هذا البيت)١(

... مخهـا «: ، في نهاية الأرب، ومطالع البدر     »وزئبق محها «:  في نهاية الأرب   )٢(

من دِق الثِّياب، وكانَت العِمامـةُ منهـا طُولُهـا مئـةُ            : الدبيقي،  »في حق عاج  

ذِراعٍ، وفيها رقَماتٌ منْسوجةٌ بالذّهبِ تَبلُغُ العِمامةُ مـن الـذّهبِ خَمـسمائة             

  . ٢٥/٢٧٦دينارٍ سوى الحرِير والغَزْلِ، تاج العروس 

على شـكرٍ   «: رب، في نهاية الأ   »شكل ومختلف المزاج  «:  في حياة الحيوان   )٣(

، »شكلٍ ومختلف المـزاج   ... خلطان ماويان «: ، وفي مطالع البدور   »ومختلف

  .»مزج«ما يمزج به، اللّسان، مادة : ومِزَاج الشّرب

  :ما رجحت نسبتُه إِلى غَيرِ اِبنِ زُريقٍ: ثانياً

»١/٣«  

 )٤(حضرت مجلس القُتَبي  «: نقل السبكي عن ابن زريق قوله     

 وعنده فتيان أربعة قد نظـروا فـي         صاحب بيت حكمة المأمون،   

الأخبار، ورووا الأشعار، وتأدبوا بفنون الآداب، وكلّ فتى مـنهم          

ينتمي إلى جنس، ويقول بتفضيله، فقال القتبـي وقـد طـال بهـم              

ليقل كلُّ واحدٍ منكم في مجلـسه بيتـي شـعر فـي فـضل          : المراء

قـال  : )٥(، ولَما أنشد كلٌّ منهم بيتين مفتخـراً ببنـي جلدتـه           »قومه

فعجبت من افتخار التّركي عليهم، قلت لو أن العربـي          : ابن زريق 

  ]البسيط [)٦ (:قال

ــا -١ خَاءُ كَموالــس ــع ةُ طَباعــا الــشَّج   فِينَ
  

  

    بالأدو فــر ــا الظُّـ ــدهاءُ وفِينَـ ــا الـ  فِينَـ
@ @

  وأَحمد الْمـصْطَفَى الهـادِي النَّبـي وذَا        -٢
  

  

   ــار ــو الفَخَ ه  بــر ــهِ الع ــادتْ بِ س ــذِي   الَّ
@ @

  ]البسيط: [أو لو قال

١-         ـننَح اكا الأَتْـرم موا الرم سا الفُرم  
  

  

  بالأَدو دـــوـــا والجنَـــا الحِجفِي ،نَانـــدع 
@ @

  هـــذَا وإن لنـــا بالْمـــصْطَفَى حـــسباً-٢
  

  

  بـــرتِ العـــادبٍ سلَـــى كُـــلِّ نَـــدبِـــهِ ع 
@ @

  .حم الكلَّ، وافتخر عليهملكان أف

                                                         
 أشرت سابقاً أن القتبي رجلٌ مجهول الهوية، فإذا مـا كـان صـاحب بيـت                 )٤(

بن زريـق   الحكمة في زمن الخليفة المأمون، فهذا يعني أن الأبيات ليست لا          

  . لأنّه من غير الممكن أن يجتمع الرجلان في الفترة نفسها

  : فقال المنتمي إلى الفرس)٥(

  نَحن الْملُوك وأَبنَاءُ الْملُوكِ لَنَـا      -١
  

 عِلْم السياسةِ والتَّـدبِيرِ والْكُتُـب      
  

  ونَحن مِن نَسلِ إِسحاق الذَّبيِح وفي      -٢
  

 بِيين ظِلُّ الْمجدِ والْحسبِ   مجدِ النَّ 
  

  :وقال المنتمي إلى العرب

  فينَا الشَّجاعةُ طَبع والسخَاءُ كَما     -١
  

    بالأَدو فنَا الظّرفِيهاْءُ، ونَا الدفِي 
  

  ونَحن مِن نَسلِ إِسماعِيلَ قَاطِبةً     -٢
  

 نْتَسِبلا ينْكِر النَّاس قَولِي حِين أَ     
  

  :وقال المنتمي إلى الروم

  الروم قَوم لَهم حِلْـم وتَجربـةٌ       -١
  

     ـبجع اْرِعب عِلْمخُلُقٍ و نسحو 
  

٢-       لا كَـذِب لاكَالأمصِ وِنُو العيب مهو  
  

     باجٍ والـذَّهبيالد شُفَق مهسلُبو 
  

  : وقال المنتمي إلى التّرك

 تُّرك لَم يملَكُوا فِي دارِ ملْكِهِم      ال -١
  

     برالْعو موالرا ولِكُوم قَد سالْفُرو 
  

٢- هدحجي سفَضْلٌ لَي كرمذَا لَعه  
  

        بأَد ـال لَـهم ـدنِيع دوسإلا ح 
  

  

  .٣١٣ -١/٣١٢تاج الدين السبكي :  في طبقات الشّافعية٢-١ )٦(
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»٢/٣«  

  ]الكامل [)١ (:وقال أيضاً

١- رــد ــا البـ ــدك أيهـ ــرأي عِنْـ ــال الـ   مـ
  

  

      رالـــصَّب خَانَـــه اشِـــقٍ قَـــدع ٢(فِـــي(  

@ @

  وقِّـــــع بِرأيِـــــك فَـــــوق قِـــــصَّتِهِ-٢
  

  

      ــــروالأَم ــــيــــهِ النَّهإِلَي ــــنــــا مي 
@ @

»٣/٣«  

  ]الطّويل [)٣ (:وقال

ــ ــا ولِـ ــةِ كُلّهـ ــسى البرِيـ ــاحِب أَفْـ  ي صَـ
  

  

  )٤(يــــشَكِّكُنِي فِيــــهِ إِذَا مــــا تَنَفَّــــسا     

@ @

ــتِه   ــى اِسـ ــه إِلـ ــاس مِنْـ ــتِ الأَنْفَـ  تَحولَـ
  

  

ــسا      ــنَفَّس أَم فَـ ــدرِي تَـ ــد يـ ــا أَحـ   فَمـ
@ @

                                                         
 منسوبان إلى ابن زريق، وفي يتيمة الـدهر    ١٩٠ في السحر والشّعر ص    ٢-١ )١(

، منسوبان إلى أبي عبد االله الحامدي، والراجح عندي أن البيتين لأبي            ٢/٤٣٩

عدم تثبـت لـسان     : عبد االله الحامدي، وذلك لسببين اثنين، أما السبب الأول        

نّه نـسبهما فـي مـوطن       هـ من نسبة البيتين، إذ إ     ٧٧٦/الدين بن الخطيب ت   

 إلى أبـي عبـد االله الحامـدي، وأمـا           ٢٣١آخر من كتابه السحر والشّعر ص     

هـ، في أثناء ترجمته للحامـدي،      ٢٤٩/فهو ما وراه الثّعالبي ت    : السبب الثّاني 

لم يبلغني ذكر هذا الرجل إلا مما أنشدنيه ميمـون الواسـطي،            ... «: فقد قال 

، البيتين وأضاف عليهما بيتاً ثالثـاً       »فسه بالحامدة أنشدني أبو عبد االله لن    : قال

  :ألا وهو

ــس ح أن ــو ــرِنلَ مــي ع  اً زَاد فِ
  

 مـــرع هـــدعـــراً بمتَ عدلازْد 
  

  . دليلٌ صريح على نسبة الأبيات إلى الحامدي-إذا صحت–وفي هذه الرواية 

  .»لك خانه«:  في يتيمة الدهر)٢(

 منسوبان إلى ابن زريـق الكـوفي، وفـي          ٣/٢٣نصيص   في معاهد التّ   ٢ -١ )٣(

 منسوبان إلـى أبـي الـورد، وفـي محاضـرات الأدبـاء              ٢/٤٤٥يتيمة الدهر   

عمـر الطّبـاع،    . د: ومحاورات الشّعراء والبلغاء، للراغب الأصفهاني، تحقيق     

 مـن   ٢/٣٠٣م،  ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠،  ١بيروت، ط –شركة دار الأرقم بن الأرقم      

  .دون نسبة

 أيضاً إلى رأي الثّعالبي الّذي نسب البيتين إلى أبي الورد، وذلـك             وهنا أميل 

لأن الثّعالبي هو الأقرب عهداً إلى الرجلين المنسوب إليهما الشّعر، فقد كان            

هــ، أي   ٣٥٢أبو الورد من ندماء الوزير المهلبي، وكانت وفاة المهلبي سنة           

عـالبي مـن العباسـي    أن أبا الورد عاش في هذه الفترة، وهي أقرب إلـى الثّ       

 ولعلّ مـا    ،المتأخّر الّذي لم يشر إلى المصادر الّتي اعتمدها في هذه النّسبة          

يدعم نسبتهما إلى أبي الورد عبد االله أحمد بن المبارك بن الدباس أيضاً ما              

، ١٧/٢٢الـوافي بالوفيـات     » كان شاعراً خليعاً ماجناً مطبوعاً    «عرف عنه أنّه    

، وهذا الوصف يتناسب مع     ٢/٤٤٤يتيمة الدهر   » حاكوله شعر لهوٍ في الإض    «

  . موضوع البيتين متنازعي النّسبة

  . »...فوه إذا... «: في محاضرات الأدباء ٣-١ )٤(

»٤/٣«  

  ]الطّويل [)٥ (:وقال

 وى وما سر قَلْبِي منْذُ شـطَّتْ بِـك النَّ ـ         -١
  

  

    فــصَر ــأس ولا متَــ ــيس ولا كَــ   )٦(أَنِــ

@ @

٢-   ــه ــاءِ إلا وجدتُ الْم ــم ــتُ طَع ــا ذُقْ مو  
  

  

  ــرِفبالمــاءِ الَّــذي كُنْــتُ أع سلَــي ٧(كَــأن(  

@ @

ــاً -٣ ــذَاتِ إلا تَكَلُّفــ ــهدِ اللَّــ ــم أشْــ   ولَــ
  

  

  هِ التَّكَلُّـــــفقْتَـــــضِيرٍ يوـــــرس أي٨(و(  

@ @

***  

 
                                                         

 منسوبة إلى ابن زريق، وفي يتيمـة        ١٨/١٨٩ في المستفاد من ذيل تاريخ بغداد        )٥(

 ٥٨/٨٠دمشق   منسوبة إلى القاضي ابن معروف، وفي تاريخ مدينة          ٣/١٢٧الدهر  

 ٦/٢٥٣١منسوبة إلى أبي الفتح الكاتب، وفي بغية الطّلـب فـي تـاريخ حلـب                

، وفـوات   ٧/٢٠٥منسوبة إلى أبي العشائر بن حمدان، وفـي الـوافي بالوفيـات             

إحـسان عبـاس، دار     . د: هـ، تحقيـق  ٧٦٤ بن شاكر الكتبي ت      محمدالوفيات ل 

 شمس الدين أحمد بن      منسوبة إلى قاضي القضاة    ١/١١٤ لبنان،   -صادر، بيروت 

 بن خلّكان، يلاحظ مما سبق أن هذه الأبيات الثّلاثة متنازعة النّـسبة بـين         محمد

خمسة شعراء، ولا يوجد ما يرجح نسبة الأبيات إلى أحدٍ منهم إلا ما رواه ابـن                

قرأت في كتاب عنوان السير في محاسن أهل البدو       «: هـ، إذ قال  ٦٦٠/العديم ت 

أبـو العـشائر بـن      :  بن عبد الملك الهمذاني    محمدبي الحسن   والحضر، تأليف أ  

هـ ٥٧١/، أما ما رواه ابن عساكر ت      ٦/٢٥٣١، الأبيات بغية الطّلب     »حمدان القائل 

في تاريخه في أثناء ترجمته للمسلم بن هبة االله بن مختار أبي الفتح الكاتب، فقد 

وذَكَـر فيهـا بعـضَ      ألّف رسالةً في تفضيل دمشق على غيرها من البلاد،          «: قال

خواصها، وبعض ما قالت الشّعراء في وصفها، ولم يبلغ في ذلك كنه حقّها، ولم 

  -أظن أن هذه الأبيات له–ومن صفتها : يوفّها، فقال في أثناء الرسالة

ــها   ــأن رِياضَــ ــن كَــ  دِمــ
  

ــارِفِ  يكْـــسين أعـــلام الْمطَـ
  

 وكَأنَّمـــــــا نَوارهـــــــا 
  

ــزُّ بــ ـ ــفِ يهتَـ  الريح العواصِـ
  

، الأبيات، »ولقد سافرتُ عن دمشق دفعات فكان إنشادي: ثم قال بعد أوراق

  .٥٨/٨٠تاريخ مدينة دمشق 

والحق أن القول السابق لا يشير ضرورةً إلى نسبة الأبيات إلى أبي الفتح الكاتب، 

هــ بحـسب ابـن      ٣٥١إذ ربما تمثَّل بها، لأن أبا العشائر بن حمدان قتـل سـنة              

  .هـ بحسب ابن عساكر٤٦٠العديم، أما أبو الفتح الكاتب فقد توفي سنة 

                  حال يمكنني أن أسـتبعد نـسبة الأبيـات إلـى ابـن زريـق، لأن وعلى أي

هـ في المستفاد قـد اشـتبه عليـه الأمـر، فبعـد أن روى               ٧٤٩/الدمياطي ت 

قال : عبد االله الحميدي  قال أبو   «: الأبيات الثّلاثة، ونسبها إلى ابن زريق، قال      

من تختم بالعقيق، وقـرأ لأبـي       :  علي بن أحمد بن حزم، فقال      محمدلي أبو   

» عمرو، وتفقّه للشّافعي، وحفظ قصيدة ابن زريـق، فقـد اسـتكمل الظّـرف      

وقد سلفت الإشارة أن قصيدة ابن زريق المقصودة فـي          ، ١٨/١٩٠المستفاد  

  .هذه الأبيات كما ظن الدمياطيهذا القول إنّما هي عينيته الفريدة، وليس 

: ، وفي الوافي بالوفيات، وفوات الوفيـات     »نعيم ولا كأس  «:  في يتيمة الدهر   )٦(

»ولا لهو نعيم« .  

  .»سوى ذلك الماء الّذي«:  في اليتيمة، والوافي، والفوات)٧(

  .»وأي نعيمٍ«:  في اليتيمة)٨(




